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الثقافة » وترنو » فلا ترى غير محزرة هنا » اخذة 


' بكف. محزرة هناك » مذبحة هنا سل لها لعان مذبحة 


هناك »> 

وهي نرى » في صدر القرن العشرين » الانسان 
يغدو مجرد رقم في عالم الرقم » مجرد آل في دنما الآلة » 
كومة ذعر » تتجمع على نفسها » كبة رعب تتقوهم » 

الثقافة » وهى بما خطت لنفسها اتحاها : أن تكون 
مع الانسان شد الفمرير > والدير > شد “كل ما هو لا 
انساني » 

وهي ترى انسان الجزائر يتمزق على شا سكين 
جزار » ليس في بال الوحشية » سفاح ضن » ضن 
التاريخ » بمثله » وهي نرى الحزائر تتعرى تعرية 


. لست في بال الشمس ٠‏ 


وهي ترى فلسطين والبارات » والنكية التي 
#تطاول ‏ محتى يطول مد البان + ومحتى يعاود التقوس 
شيء من مثل الايمان » بأن القضية والخببة متلازمتان » 
وحتى لغدو التسليم ‏ على الامل الذي براوح صباح 
مساء ويراود ب حتى لبغدو التسليم شيئًا من جزئيات 
الحماة ٠‏ 

الثقافة » وهى ترى الانسانيه » تطوي جرحا من 
عنة لقعي الف مرح ميل عزلك + 

وهي تتبنى قضية الانسان حيثما كان » وايلما حل » 
وانى وجد » 

لا تملك ء والعالم. يسير في جنازة عام » ليدق 





نواقس بشارة عام » لا تملك الا. أن تزفر زفرة » والا 
أن 'نضم صوتها » الى الاصوات المتعالية في عالم اليوم » 
والا أن تحركه في صلاة قصيرة » أقل أقل ما فهها : 
أن تهب » أنت » رب الوجود » ونحن ننحني 
لك » مزيدا من طماننة » ومن راحة » ومن سلام ٠‏ 
أن تمزق سنا شهوات الذثئاب 
أن تحرق رايات الحروب » أن تندد أشباحها » 
أن تفرق ظلالها » 
ا« تمنح الانسانية ما يرقع عن كاهلها أثقالها » 
أن تنرك الاطفال » رب »> ,يكبرون بسلام > بلا 
جوع » بلا مرض > بلا قلق » 
أنت » أنت » والمجد لك في علياء عليائك في 
منحك المسرة للعالم » في تفحير رحمتك سلاما على 
الارض > 
السلام » رب السلام » لكل متعب »> ومحزون » 
وبانس وضائع » ومشرد ٠‏ 
السلام رب السلام للعالم » فلا يفجأ سمعنا م كل 
مطلع شمس » ان الوحوش “شارى »> لصنع اله دمار 
عد يدق 4 وأ الاسانة قف على حافة المهوى > مغمضة 
العينين ٠‏ 
من أجل الاطفال يارن * 
من أجل الامهات والآباء 
من أجل الانسان يارب 





نحن والتلفزيون 





تتحه الحضارة الحديهة التي نلعم بخيرانها و نسقى 
بشرورها نحو هدفين أساسسين : ايحاد الوسائل المؤدية 
الى الااتصار على الزمان والمكان » ونوفير النفع المادي 
والمتعة الروححة والفكريية لمني الانسان ٠‏ 

وقد اهتدى العقل الانساني الحبار في جملة ما 
اهتدى الى معحزنين شتين لهما أثر بارز في حاتنا وهما : 
السسنما والراديو ٠‏ فالسنما في حد ذاتها اداةلنقلالصورة 
والصوت من قريب > والرادببو أداة لنقل الصوت من 
بد » وكلاهما يتخطى في عمله المقاييس والحدود 
الزمانية والمكانية ٠‏ 

وكان لا بد للعقل اللشسري في سيره الأبداعيالمطرد 
من ايحاد وسسلة ثالثة تر كببية تجمع بين الاختراعين 
فكان أن أوجد التلفزيون ٠‏ 

والتلفزيون في حد ذاته اداة لنقل الصو توالصورة 
معا في اطارهما الذي تحدثان فنه الى مسافات بصدة سواء 
بطريقة فورية آنة أو مؤجلة ٠‏ 

ولا شك في أن التلفزيون قد تفوق على خصميه 
الراديو والسسنما > فاذا عملت السسنما والراديو » كل 
في مسدانه وأعتمد على أسالب هى سر نحاحه واكتماله » 
كأعتماد السبنما على الحاسة الصرية » واعتماد الراد.بو 
على الحاسة السمعية > واذا كانت السسنما قد تغلمت على 
الرادبو ممهدة السسل لبروز التلفزيون الى المدان فذلك 
لانها تتمتع ,بمبزات مغرية لبس الراديو منها في شيء > 
مان حضارنا هى حضارة الصورة المسرة الرمزية لا 
حضارة النلص المكتوب المسموع > وبما ان الذاكرة 
السمعة أقل امتصاصا واستعابا من الذاكرة النصرية 
وأقل ديمومة منها اتجهت الحضارة بأسالسها الآلمةونمطها 
القائم على السرعة والتوزع وندديد القوى والوعي نحو 
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هل : الل را عركرا ني 


المنظور بقدر ما بعدت عن المقروء والمسموع ٠‏ 

كل هذا أدى الى بروز الاختراع الثالث هو 
التلفزيون حاملا معه ككل اختراع هزاياه وعيوبه مما 
حمل المقكريين والمربين والاهلين وعلماء الاجتماع على 
طرح المشكلة بصورة لا تخلو من تشاوم وتحسس 
بالخطر المقيل » ذلك ان التلفزيون أخذ يحتل مكانه في 
حباتنا » فهو وان حمل معه مميزاته الخاصة فقد حمل 
أيضا مساوىء الراديو والسسنما مما ٠‏ 





انه اداة امتاع وتسلي وتثمفا » وهو ذو سحر 
عحب » وفوة استحضار به هائله » وتاثير على النطارة 
يفوق تأثير السينما والراديو مجتمعين » فنحن لا نسمع 
المتكلم فحسب بل نراه في آن واحد مهماتعدد تالظروف 
والمناسات »> بدا عن تركسات الاستود.يو واستعداداته 
المسبقة المصطنعة » فكثير من المشاهد تعرض علينا في 
شكلها العفوي لم تعمل فيها يد الترتسب والتحهيز 
والتزيين » ونحن لا نذهب الله بل هو الذي يأني الينا 
ونحن في عالنا الخاص > يقتحم الحجب علينا ويحتل 
دورنا بل غرف نومنا ٠‏ فما أشد اختلاطه بحاتنا وما 
أسهل تناوله » فاذا صدق القائلون بالنظرية القربة بأن 
الانسان أشد ما يكون تأئرا بالاثساء والاشخاص القريبين 
منه فان جهاز التلفزيون الموضوع في غرفنا ضمن اطار 
الاسرة الصغير لا تفصلنا عنه سوى بضعة أمتار نملك 
حرية تشغيله وتقويته ورفعم صوته أو اخفاته لاشد تأثيرا 
على نفسستنا وايحاء لحواسنا من تأثير فلم سينمائي بعر ض 
في قاعة كبيرة يشغل مقاعدها جمهور متنوع المشارب 
والاذواق والاتحاهات مختلف الاستحاباتوالارتكاساته 
ومن المسلم به أن الانفصال والانعزال أوعى عند 
الاسان المتحضر الى التجاوب مع المؤئرات النفسية 


والصوسة والمرثنه ٠‏ وكفى بالتلفز يون قدرة له انه 
3 يكفمنا مؤونه التنقل والمحالسة والمخالطة والملاحقة ٠‏ 

ومن المفارقات أن هذه الصفات ذاتها هى في نظر 
سوتنا كلها » فأخذوا بعد ان انقضت فترةالدهشةوالفرحة 
بهذا النزيل الحديد يتذمرون من التلفز.يون فهم يدعونه 
بأنه أفسد عليهم السهرات والاسمار العائلية » ونه 
يحول دون قيام الاولاد بواجياتهم المدرسسة النومه 2« 
وأنه حمل الى السوت أخطار السسنما والراديو بل أدبى 
عللها > فاذا كانت رقابة الاهلين عاملا وقائيا ممكنا يحد 
من اراد الاولاد والاحداث لدور السينما وسماع 
زمام الآمر قد افلت من أيديهم 6 وأنهم أي الاهلين ‏ 
ضحية تحاذب عاملين : عامل الاستسلام والاذعان للمشسئه 
التلفزيون » وعامل الاستغناء عن اله سحرية عحسةواداة 
تصير به لا غنى عنها تفرض وجودها فرضا ٠‏ 

وفي الوافم فان التلفزيون ‏ رضنا ام ابينا _ 
ظاهرة حضاربة ذات مصمون اجتماعى وثقاي لا بد 


من تقملها واجادة استثمارها لما فبه صالحالفردوالجماعة٠. ‏ 


ولا أدل على جاذسة التلفزيون من أن أشخاصا عديدين 
كنا تسمع بهم أو نسمعهم أو اتقرأ لهم قد أصبحوا بعد 
ظهورهم على الشاشة كأنهم معروفون لدينا » تجمعنا بهم 
أواصر خفية يتحداثون الى كل منا دون سواه حديثا 
خاصا» فان متحدنا أو ممثلا أو خطيا نششهده في 
الستنما » أو تسمعه في المذدياع لا يملك من فوة الافناع 
والاجادة والاغراء ما يمادل عششر القوة التي يملكها 
المتحدث أو الممثل أو الخطب في التلفزيون وتعليل ذلك 
اننا أقدر في التلفزيون على تنبع الوجود الحي وأقرب 
الى المشاركة والاستحابة العاطفة مع من نشهد ونسمع ٠‏ 

ويسشتج من كلامي أن التلفز يون بقوم على 
أسس ثلائة هى سير قتنته ورواجه ٠‏ الايناسية وأعنى 
بذلك أننا نشعر بأنه موجه الى كل منا في عالمه الصغير 
المنعزل »> والفورية واعنىي بهاانه يلقل الينا المرئيات 


واللسموعات في انطباعات آنبة متلاحقة > والجماعية 
وأعنى بها أنه وان كان ينقل الينا المشهود والممسموع 
فانه في الوقت ذاتنه ينه الروابط الحماعية بين الافراد 
الذين يشعرون بوفت واحد باحاسس وهزات واحدة 
فالتلفزيون عنصر هام في خلق ظاهرة التجمع والتوحيد 
الذهني والعاطفي في كثير من المحالات ٠‏ 

ان دخول التلفزيون الحمهورية العربة اللمتسحدة 
متأخرا امكن القائمين على شؤونه من أن يفندوا من 
تجارب وأخطاء ومحاولات الشعوب الراقة صاحية 
الفضل في اختراع هذه الآلة العجسة ٠‏ ولا كنا لا نزال 
في بداية الطريق فان المشرهين على التلفزيون مدعوون 
المعدمالتاثئر بمقتضات الحاجة الملحه لأرضاء الحمهور» 
ومستلزمات الظروف الانشائية السريعة التي "نمت بها 


عملية التلفزيون وذلك بوجوب تشع الوسائل الآآبلة الى 


الافادة من هذا الاختراع على وجه أقرب ما يكون الى 
الكمال » وعدم الوفوع في حائل اللمطية والروسية » 
وأن يعملوا بالدرس والبحث والاطلاع لكي يحفظوا 
للتلفزيون طابعه الثقافي التهذيسي الرفع > فقد عودتنا 
التحارب ان الحمهور بقبل طائعا أو متمردا ما يعطاه وما 
يفرض عليه » هذا مع العلم بأنه مال الى السهولة 
والسطحة والابتذال ٠‏ 

بقبت لي كلمة عن الصراعبينالسسنماوالتلفزيون » 
فقد اتضح ان هذا أخذ يزحم السمنما لبحل مكانها » 
في وقت تعانى فه السنما أزمة وجودية خطيرة »> فقد 
دلت الاحصاءات على أن هوليوود كمسة السينما هبط 
انتاجها من سبعمائة فلم في العام الماضي الى ما .يقرب 
نصف هذا العدد » وان عشرة آلاف دار سسنما أغلقت 
أبوابها في العام الماضي في أمير كا منها اثنتان عدد روادهما 
سبعة الاف متفرج في برودواي قلب سويورك لتصبح 
احداها مرابا والثانية فندقا ٠‏ كما أن ارتماد الجماهير 
لدور السينما في بريطانيا هبط بمعدل /4٠‏ منذ ولج 


التلفزيون السوت ومع ذلك من سنة ١948‏ وهو١ا‏ 


ارتفاع ف عدد الاجهزة اللاقفطة الممبعة من خمسية عشر 


٠ 


ظ اصول اللسان العربي ومغزا العربي 


قبل الشروع في اظهار خصائص الكلمة العرببة 
وما لهذه الخصائص غن تأنير على يقظتنا القومية نقدم 
ملخص رأنا في نشوء لساننا : 0 

ظل اللسان العربي محتفظا » بفضلبنشانهالاشتقافي» 
باصوله في الطبيعة وبمسالك نموه نحو اداة ساننة 
متكاملة » فالكلمة لم تزل فبه على نشأتها الاولى » صورة 
صوتية » تحمل طابع المعنى الذي انشأها وتدل عليه 
دلالة المبنى على المعمم > وبشان هذا اللسان لم يزل بيؤاف 
كلا حيا » تنسحم فبه المقومات كالنحو والكلام واللغم » 
انسحام الاسحه في اللمدن ٠‏ 

ولا كانت الحياة نفسها قد اشتركت مع الافراد في 
انشاء هذه الاداة من السان » ققد جاءت المفاهم المنطوية 
في كلماته » حدوسا صادفة في طبعة الاثساء » وهكذا » 
تكمن المفاهم « أصول مؤسسانا قْ كلماتما »> كمون 
الحماة في بذور الات ٠‏ واذا كانت الطبعة تستجلي 
نوع الحاة الكامنة في اللذرة » فكذلك الفرد يستجلي 
بخاله ٠‏ تحربة الحاة المشلورة حدسا في الكلمة ٠‏ مثل 
ألف جهاز الى نسعة ملايين ٠‏ وهكذا قل في معظم البلاد 
المتقدمة حضاريا والمنتحة للسسنما ٠‏ 

ان هذا المد التلفزيوني الخطير حدا بأربابالسيتما 
الى التماس الاسباب الوقائية كانتاج أفلام ضخمة كبرى 
ذوات الشاشة الواسعة جدا تصرف في سسل اعدادها 
مبالغ اسطورية كل ذلك حفاظا على الجمهور وتحويلا 
لانظاره عن التلفزيون ٠‏ على أن هذه الاسالب وان 
لاقت فيالمداية نجاحا الا أن الزمن أئست أنها أسالبوقتة 
هي أقرب الى التخدير منها الى حل جذري» فقد اضطرت 
شركات كثيرة حا بالبقاء الى تحويل انتاجها الى أفلام 
تلفز يونية ٠‏ 
1 





ذل: كي لأسوزي 


الكلمة العرببة من معناها م كمثل النغم من الهامه في 
الاشودة » يبعث النغم بنزعته التي ,يشترك فيها مع 
شقائقه » الانغام الاخرى » الالهام » مصدر وجود 
الانشودة » وتتحول الكلمة العرببة الحدس » مبداً 
الاشتقاق » من حالة ابهام الى وضوح تام ان انسحمت 
هي وشقائقها ووجهت المعاني المشتر كة قيما بينها » توجمها 
متقاربا في الوجدان ؟ وعندئد تصبح في اسسرتها بمثابة 
مصباح في ثريا » .يزداد وضوحها ويتكون معناها ٠‏ 

ان اللسان العربى » اذا درس دراسة تولدية هدانا 
الى استجلاء آية الامة التي أنشأته تصيرا عن ذاتها ء 
فأودعت فيه تجاربها ورسمت بمنحنيانه سمتها » حتى 
أصبح منها كالجسد من النفس »> وهدانا أيضا الى انشاء 
ثقافة انساسة نامة » أصولها في الطسعة ورائدها الملا 
الاعلى ٠‏ 

هذا فضلا عن أن دراسة لساننا » » تكشف لنا عن 
نهج الحباة في ايحادها أداة ببانها » فتساعد على حل 
المشكلة التي استعصى على العقل حلها » ألا وهي مشكلة 
اللسان ذاتها ٠‏ 





ولا شك في أن هناك عوامل كثيرة لتعلبل تقهقر 
السينما كاستنفاد السسئما لموضوعاتها وامكاناتها وغلمة 
الطابع الكلاسيكي المعاد عليها الذي ملته الجماهير » 
واكسابها طابعا صناعبيا على حساب الفن »> ومنها التطور 
الديموغرافي أو الاسكاني والعامل الاقتصادي وارتفاع 
مستوى المشة أو انخفاضها والقدرة الششراشة عند 
الجماهير ومنها العامل النفساني عند الجماعات ٠‏ أما 
نحن فاننا في هذه المرحلة من تنطورنا من أكثر الام 
تقلا للتلفزيون وذلك لتأصل التقاليد الاخلاقة وتمكن 
روح الاسرة في النفوس يقابله فقر المجتمع العربي على 
العموم وخلوه من المغريات مما يدهم الفرد الى الانكفاء 
الى عالمه الداخلي مستغنيا به عن العالم الخارجي ٠‏ 





وهل تمقف دراسة هذا اللسان الندى والبدائي عند 
الفوائد المتقدم ذكرها ؟ انها سوف توضح العلافة بين 
اللغات السامية واللغات الهنديية ‏ الاورسه » غلى اعتبار 
أن اللسان العربي كلمات انشئت طبعة ؟ انشت من 
أصوات مصطفاة من بين بوادر الشعور الطبية ٠‏ 

حتى أن هذه الدراسه » سوف شين لنا حدود 
العلاقة بين المعنى والصورة » وسوف تهدينا الى الاسباب 
التي تجعل الكلمة العربية صورة حية » تفيض علىالمفاهيم 
الكامنة فيها بيانا صوتيا مرئيا » يكسبها حلة من الشعر ٠‏ 

ولما كان اللسان العربي مؤلفا من كلمات ذات شة 
عضوية فقد كون اسسحام مقوماته مصاعد ارتقى علمها 
الذهن نحو المفاهم في مصادرها ٠‏ وقد أصبح متكلموه 
متصفين بطابع رحماني »> يمتازون به عن سواهم من 
الاقوام بالممل الى الاخلاق والفن ٠‏ 

# خ# اهو 

كرف ظلت هزايا هذا اللسان مجهولة حتى الآن ؟ 
ير جع السس في ذلك الىالاختلاف بالسقرية » سنا وبين 
الذين أولوا عنابتهم دراسة لسائنا ؟ أم يرجع السبب الى 
أن أعلام اللغة » وجلهم من الاعاجم > قد أدركوا بنيان 
كلا منا من خلال عقليتهم » فدونوا فواعده على مثال 
فواعد لغتهم ؟ 

ومهما يكن السسس في ذلك » فان دراسة لساننا 
يظهر فها التقصير » ولا سبما في تنظيم معاجمنا » حيث 
ظلت الرابطة الاشتقافة على حدود العلافة بين الفعل 
ومشتقاته الاسمية والفعلية » ببنا هذه العلاقة تشمل جميع 
الافعال التي ترجم الى صورة صوضمة مقشسة مماششرة عن 
الطسبعة ٠‏ فعلافة فعل ه خرق » » مثلا » تقف في المعجم 
على الكلمات التاللة : الخارق (مايخرق العادة) والمخراق 
( الممر ) والمخرفه ( المثقبه ) والمخارق ( الماهذ ) > في 
حين أن العلاقة المذكورة تشمل الافعال التي ترجع الى 
أرومة « خر » الماء خريرا » الصورة الصومة ‏ المرشمة 
الاولى » اي أنها تشمل الافمال التي نشرت في خيال 
تأئر الماء في مجراه : خربا (خرب) » خروجا (خرج) » 
خردا (خرد):» خرما (خرم) خرذا (خرز) ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وعلى هذا ع فالكلمة العربية لسست اذن » رمزا 


يلتصق به المعنى عرضا واتفافا > كما هى الحال في 
تعريف الكلمة في اللغات الاوروبية » بل انها صورة 
تتألف من صوت وخبال مرثى ومعنى هو قوام "ا لفهما ٠‏ 
فالصوت في الامثلة المتقدم ذكرها هو صوت خرير 
المء » والخال المرئي هو تأثير الماء في مجراه » 
خربا » خرقا ٠٠‏ والمعنى هو الحدس الكامن في مدأ 
الاشتقاق ٠‏ 

وأما الاصوات الني استحدث منها الذهن العربي 
معظم كلمانه > قترجم الى ثلاث مصادر أصوات في 
الطببعة كصوت غلان الماء : فق فقفق » وصوت سقوط 
الماء متقطعا : نر الماء ترتر ٠‏ ومن صوت فق استحدث 
الذهن الكلمات : فقأ الدملة » فح الكلب عبنه » فققص 
النقف من السضة .. الخ ٠‏ هذه الافعال هي ومشتقاتها 
الفعلية والاسمية تنطوي على خيال الفقاقع المنفتحة عن 
داخلها ٠‏ (”) وأصوات تحدث في الفم استفادمنهاالذهن 
العربي في صنع اداة بانها : قطر » القطر » القطب : 
قطر » القاطرة » قطع » قطم » القطاة ٠‏ () وأصوات 
هي بادرة من بوادر الهبجان الطسعنية كصوت : أن أنمنا 
وبتحول الهمزة هه الى شقيقها من حبث المخرج : ع 2 
ح » استحدث « عن » عنيئاً » واه حن » حنيناً ٠٠‏ ويؤخذ 
من الامثلة المتقدمة أن الذهن العربى قد سلك منهجين 
أساسين في صنع الكلمات : الالحاق والنحوية ٠‏ الحق 
هذا الذهن ب «١‏ بت » أحرفا سبيت بصنع الكلمات : 
البات ء البائر > الابثر > الابشع » اليتيله » بتر » البائر » 
تبتل » الابطح ٠٠٠‏ وحول حرف « نا » فاستحدث بهذا 
التحويل الكلمات : بد بددءبداأًء المدأًء 
البدى » بدر ٠٠٠‏ ومن تحويل « تاء في ترتر استحدث 
در الحلس » ذر » خر » ( بالتضاد ) ٠‏ 

وهناك تنمط آخر في صنع الكلمات آلا وهو النحت: 
غرنيق من غرانيق » عبقرى من عبق وهره سلحفة من 
سل ولحف ٠٠‏ 

هكذا أنشأ الذهن العربي لسانه من أصوات 
طبعية » مستدا في هذا الانشاء الى حسن الرؤية ذي 
التلوين الدقق ٠‏ 








الام أسائل عنك الام 
وكفاي للوهم مبسوطتان 
أعيش على خفق طيف الفداة 
وكم أشتهىي حيرا مقفرا 
ونابوت عمري هنا يستقر 
تلئنق الضفادق ف ضفتيه 
وسمرت في كوكب جانحي 
٠.‏ لقنك من رب 35 بدعة 
خلعت على وجهك الناصري 
وشئتك اهلي والاقربين 
اذا أمطرت مقلتاك الصفاء 
فما ضر لو صوحت واحة 


أتيه بدنياك في غيهب .٠‏ 
ورأسي طريح على مكتب .. 
أسائل نفسسي : ألم أتعب ؟ 
وأمشي من الصعب للاصعب 
عديم المسالك ف جانب ٠.6٠06‏ 
بأعماق مستئنقع مجدب ٠٠‏ 
ويغري الخفافيش بالمسرب 
صباح عيوني لكي تشربي 
وأحلامي السود في ك و كب ٠٠‏ 
وشوق هواي الغرير الصبي 
خبالية الفن واللذهب ٠.٠0‏ 
جلال اله وطهر نبي 
فكنت شقيقي وكلت أبي 
وهليت بالموسم الطبب  ٠.٠‏ 
وشح سحاب السماء الغبي ٠٠‏ 




















مواسمك الحب ٠٠‏ باللعطاء السخي ودفء العطاء الابي 
© © 











بسائل عنك هواي اللجوج 
اتبحي لعاطفتي الانطلاق 
دعي لظنوني ال مدى كي ترود 
وتومي لاجلحتي أن تسوح 
أحن الى بوحك الشاعري 


سألتك بالل ٠٠‏ لا نسألي 
من القمة المقفل المهمل 
سماوات علمك المخملي 
عل زرقة الاجمل الاجمل 
حنيبن العطضاش الى المنهل 


ويقنلني عقم عذا الفراغ الممدد كاللوت في هيكلي 


فألقاك في خاطري فكرة 
تلوح كأنأى من المستحيل 
اربدك لي في طربقي الطويل 
بكل رغائب هذا الشسباب 
ويوم بيرق فؤاد الزمان 
وانك أكثر مما أردت 
غدا اذ تنضمك هذي الذراع 
ود نسبح روحي اما ١‏ ستقرت 
نجن انعتاقا حروفي الجباع 
ونسرق من : أغنياني: الحساة 


اللاذقية 


ضبابية اللون ٠١‏ لا تنجلي ٠٠‏ 
كأقسى من الفأس والمنجل 
رفيقة درب الغد المقبل 
بكل اندفاع الهوى الاول 
واعرف آأنك أصبحت لي ٠.٠.‏ 
وأشهد مولد صبح جلي ٠٠‏ 
دعيليك ف خدر مذهل : 
تغنيٍ البراعم ف شنا 
لتغرق بالشمس مستقبلي 
.بوسف علي حسن 




















صياد على الخليسم 


كان قطرانا تتحمد 
وعلى الرمل لعدد 
اال اله 
يرقب الامواج ف عر ضص الخليج 
والجواري منشاات كالبروج 
وهر التحمد ©* 
اع اله 
ناكس الحبهة محفور الحبين 
باحثا عن رزفه عبر السمنين 
في نحول يتجدد 
« 8 ىٍ 
هكذا في الفجر أو عند الغروب 
اج اه 
أي حلم في لاليك الاليمه 
أي شىء في أمانسك القديمه 
متحسد ٠؟»‏ 
)0 * 1 
أي صد قاده الموج اليكا 
فتمرد ؟»٠‏ 
ودع الرمل الممدد ٠.‏ 














.. 


حياته 

لم نكن نعلم البتة شيا عن حباة لوسيان الخاصة ) 
لولا ما أنبأنا به هو نفسه في بعض مؤلفاته بسخاصة (الحلم) 
و (التهمة المزدوجة) و (لمذنب) و (الدفاع) كما أننا 
نجهل “اريخي ولادنه ووفاته » ولكننا نعلم أنه حين كتب 
مؤلقة ( هيرموتشموس ) حوالى عام 1١8‏ أو 155 للمبلاد 
كان في العقد الرابع من عمره » مما يحدونا إلى الاقتراض 
أنه ولد في عهد الامبراطور الروماني ( هادريان ) ©© 
حوالى عام ها ء٠‏ 

ْ نشاته 

نشأ لوسيان في مدبنة سميساط الواقعة على نهر 
الفرات الاعلى » وكانت انذاك عاصمة ( الكوماجين ) 
ديار بكر اليوم - ويتكلم أهلها اللغة الآرامة » وهي 
أولى اللغات التى تكلمها لومسان ٠‏ أما أبواه فكانا من طبقة 
دنا ء كان أبوه يحترف حرفة بدورية وكانت أمه انة مثال 
لها أخوان زاولا حرفة أسهما ٠‏ وهكذا ما ان غادر لوسسان 
المدرسة حتى زج به عند أحدهما لسدربه على صنع التماشل» 
ولكنه لم بلسث لديه طويلا اذ كلفه تسوية نموذج من 
المرمر أهوى عليه بضربة حادة من مطرقته فحطمه » مما 
دعا خاله الى أن يقسو في عقابه » فلم يستسغ هذه القسوة 
وفر هاربا الى امه التي غاظها اسلوب اخنها في تعليم ابنها» 

)١(‏ اعتمدنا في كتابة هذه الفصول على المقدمة الضافية 
التي كتبها (امي ل شامبري) لترجمتهالكاملة لآثار لوسيان٠‏ 
(؟) هادريان : امبراطور روماني ولد عام 71 ميلادية 

وحكم من عام /ا١١‏ الى عام /؟١‏ وهو ابن تراجان المتبنى, 
وخليفته في الحكم وقد ازدهرت في عهده الآداب والفنون 
والصتاعة ٠‏ 


م 





لويان ٠١‏ القاتت السافر 





قل سركلب 


وارصت ادخليه عن هده الحرفة لتايم الدروس اللي 
بهواها ٠‏ 
هذه الدروس 9 لبس ثمة جواب واحد وأغلب الظن أنه 
أرسل فورا الى ( ايونما ) ”© ولعله .لم يسلغها الا متأخرا » 
ولقد كانت ( ايونا ) انذاك متحفا حقيقيا على حد تصير 
( فملوسترت )0 فمنذ عهد ( الانطوسين ) 9) عاد السلم 
والر خاء الىالاممراطوريةالروماسة وعنى بالفلسفة والتاريخ 
والنلاغة » فتحلت هذه النهضة في (ايونا) بأجلى مظاهر ها» 
اذ أسست فنها المدارس وجلب لها أشهر أساتذة الملاغة 
أثال ( سكوبلان ) القلازومي و ( بوليمون ) من 
(لأوديسة) (© وسواهما من فحول الاساتذة الذين أثاروا 
الحماسة في نفوس الشسسة الظامئة للمحد ٠‏ 

ولقد بلغت سمبساط شهرة هؤلاء الاسانذة » فعرف 
لوسيان مسله الى مدرستهم » كما يستكمل معارفه في 
اللغة والملاغة الوناستين ٠‏ وها نتساءل نرى من كان 
أستاذه ؟ 


)١(‏ ايونيا : بلاد في آسيا الصغرى القديمة تقع على 


شاطىء البحر بين ازمير ومندليا 2 كان يقطنها مغتربون 
يونانيون ٠‏ 

(؟) فيلوسترات: كاتب «وناني عاش في القر نين الثاني 
والئالث ولد في بلدة ليمونوس عام ١5‏ وتوفي حوالي 
عام أ65 مء 

(؟) الانطونيون: اسم أطلق على سبعة أباطرة رومانيين 
هم : نيرفا' تراجان ‏ هادريان ‏ انطونيو ‏ مار كوس ب 
اورليوس كومودوس ٠‏ تولوا الحكم هن عام 15 الى 


(5) لأودسسمة : اللاذقية اليوم . 





ان لوسان لم بخبرنا عنه » ولكثنا نؤكد أن نوجهه 
كان حسنا » اذ نراه على ضوء الفقرات التى يسثها في 
مؤلفانه » أنه درس جميع المؤلفين الكلاسيكبين » واستظهر 
أشعار هوميروس »> وقرأ هزيود » وليوفئيس > وبندار » 
وسيموئيد م كما اطلع على آثار الدرامبين » وبخاصة 
اوريسد » والهزلمين كأرسطوفان »> دون أن يسبىالفلاسفة 
كأفلاطون » وأرسطو » وقريسسب » وأسقور » وقرا أ.يضا 
للمؤرخين كهيرودوت > وتوسيديد »> وكزيلوفون > 
وللخطداء وبخاصه ديموستين » الذي خصهة باجلال يشيه 
العادة* وما أن انتهى من دراسته هذه حتى امتهن المحاماة» 
وداح على حد فول ( سويداس )0 يرافم ف انطاكية 
حقبة من الزمن » ما لمث أن هحرها » وغادر انطاكبة » 
ممما وجهه شطر أشنا مستعمضا عن مهنة المحاماة بمهنة 
السفسطائي م اذ كان السفسطائيون انذاك خطباء » 
بتتقلون من بلد الى آخر يلقون انى حلوا خطبهم أمام 
الاغشاء » بحنون منها مالا وهرا وشهرة بعصسدة ٠‏ 

أما لوسسان الذي أحس بأنه ملك ناصنة الكلام 
فقد مضى يقرم على غرارهم حفلات عامة بد ان ما عاناه 
من مرض: مستعص الم بعبنيه أرغمه على التزوح الى روما 
ليستشير طبببا في السون ذائع الصبت فالتقى هناك 
بالفلسوف ( نقرينوس ) الذي سبق وتعرف عليه في 
أثننا ٠‏ فأثرت فه خطي هذا الفلسوف تأثيرا لا حد له 
حتى أوشك أن بكرس نفسه للفلسفة وحدها » بسد ان 
حب المجد ظل براوده فما ان عاد الى أثينا حتى زاول 
السفسطاشة ومضى يتنقل » فعاد ثانمة الى ايطالبا » ومنها 
انتقل الى بلاد الغال » في فرانسا وقمل انه درس البلاغة 
البونانة في احدى مدن وادي الرون » وكان يتقاضى عن 


اندر سه أجرا باهظا > ومما كد هذا القول الففل ا م سس مب 
)١(‏ قوم يطلق العرب عليهم ياجوج وماجوج 


لوسيان قد رضي في بلاد الغال م كما رضي في سواها 
من البلاد بحولة ,يلقي فيها محاضرات كانت تدر عليه 


)١(‏ سسويداس باحث لغوي يوناني ظهر في القرن 
العاشر للميلاد ٠‏ 


مالا وفيرا » وما أن ألفى نفسه ذا 'ئروة حتى انثنى الى 
سميساط باهي مواطنيه بما ادخر من مال » وما نال من 
ميجد » ولكنه ما عتم أن عاد ثانية الى أيونما » ومن الثابت 
لدينا انه كان في انطاكية حين نشوب حرب (البارتيين”)) 
اذ شاهد فها الامبراطور لوفبوس ‏ فيروس الذي تنولى 
قنادة هذه الحرب وما أن بلغه ان في أزمير وربما في 
ايفيس”2 لفيفا من أولئك السفسطائيين قد لاثوا الكلام 
خلال أحاديثهم في هذه الحرب حتى دفعه حمقهم 
وانحطاطهم الى كتابة مؤلفه ( طريقة كتابة التاريخ ) بسد 
ان أثينا كانت نحتذبه فغادر انطاكية مع أهليه للاقامة 
فها وسلك في رحلته هذه طرريق قنادوس9؟© حتى اذا 
ما بلغها ترك والده وأهله يتابعون طريقهم نحوالساحل » 
ومضى وحده الىابونوتايخوس > بافلافونيا » لرزؤ يةالعراف 
الشهير (اسكندر الافلاقونى) محاولا الكشف عن دجلة 
ولكن العراف الماكر أخفى عنه حقده » وأظهر له مودته 
وعرض عله أن يعيره عند مبارحته اياه زورقا مع جذافين 
أوعز البهم أن يلقوا لوسبان في المم > ولولا نداء الضمير 
الذي بدا من أحد الحزافين لهلك غرقا'» ولكنه اضطر 
للنزول في اببال ومنها مضى الى اماستريس في أثينا وغادرها 
مبحرا الى طروادة على ظهر السفينة التى كانت تقل 
الفبلسوف الكلمي الشهير بير.يقر.ينوس الذي قضى محترفا 
في الالعاب الاولمسة فأُوحى الى لوسان كتابة مؤلفه 
( بيريقرينوس ) وحل في كورننثا حوالي نهاية عام 1١4‏ 
أو بدء عام 1١6‏ ومن أنم استقر في أثنا ولم سرحها خلال 
عشرين عاما اذ كان يقدر المجتمم الاثني الذكي الراقي 
حق قدره للا ساده من حاة فكرية خصية » ولا يكنه هذا 


قضى عليهم الامبراطور تراجان. ٠‏ 

(؟) افيس : بلدة في ايونيا على شاطىء بحر ايجه 
شيد فيها معبد للالهة ديانا وكان يعد أحد عجائب الدنيا 
السبع 2 وقد أحرقه اروسترت ٠‏ 

(9؟) قبادوس : بلدة واقعة في آسيا الصغرى قرب 
أرمينيا ٠‏ 


المجتمع ذاته من تقدير واع عق لكل مالدصلة بالقضايا 
الفكرية ٠‏ وما أن بلغ لوسيان الاربعين من عمره حتى 
كان العمر والتفكير قد أنضحاه فاعتزل السفسطائية 
وأوهامها وعاد ثانمة الى الفلسفة وبالتالى الى الاخلاق 
العملية » التي هي الجانب الجوهري من فلسفة العالم 
الاغر بقي ‏ الروماني » لبس لتخطبط النظريه الاخلافية 
فحسب بل لكشف القناع عن الرذائل وجعل الاراذل 
اضحوكة الناس ٠‏ 

بقول لوسبان في مؤلفه ( المذنب ) ان مهنتي هي 
كره المتحذلقين والدجالين » والكذابين » والمتكبرين » 
واني لابغض هذه الذرية من الاراذل ٠‏ 

الفلسفة : وحق هيراكلس ان في هذه المهنة لمما 


بذاعء للكره ٠‏ 
واواة 


لوسيان : هذا صحيح وانت ترين كم جلبت لي 
من أعداء وفي أي المخاطر أوردني ٠‏ 

والواقم لقد جلبت له الفلسفة اعداء » كثيرين 
بخاصة الكلسين » الذين أوشكوا أن بمزقوه شر ممزق - 
على حد تصيره ‏ لآنه ساخر من دجل أ حدهم بير .بق ر,بنوس» 
كما أثارت ضده محاورته ( المذاهي الفلسفية في المزاد ) 
جميم المنتمين الى مختلف المذاهب الفلسفية » وسبيت له 
متاعب: جمه مع النحوي بوللوكس »> معلم جماهير أئينا 
البلاغة ومؤلف كتاب ( معلم نفسه ) وهو الذي سخر 
لوسبان منه ومن تعليمه في مؤلفه ( معلم البلاغة ) أما 
أصدقاؤه فلسنا نعرف منهم الا ديموناقس وهو الفبلسوف 
الذي كان يقرن سلوكه بمسادئه والا بعض اصدفاء يشير 
اليهم لوسبان في مؤلفاته أمثال كروموس > سابنوس > 
لون » سموقلس » ولم يكن هؤلاء بالنسية لنا الا أسماء» 
ويدو انه تزوج متأخزا اذ انراه يحدثنا عن ابنه وهو 
صغير في مؤلفه ( الخصي ) الذي كتبه في نهاية عهد 


١٠ 


الامبراطور ماركوس أورليوس ”© كما يبدو أن مهنة 
( الرقبب ) التي كان يمارسها في أثينا لم تكن مجزية كما 
كانت مهنة المحامى والسفسطائة ٠‏ وبوسعنا أن تكهن 
بان العشمرين عاما التى أمضاها في أثنا قد أحدنت ثغرات 
عمسقة في ثروته » ومن المحتمل انه اضطر الى ترك أنينا 
حوالى عام 6م١1‏ كما اضطرالىالعودة الى القاء محاضرات 
عامة كيما يسد تلك الثفرات ثم ما لبث أن حصل على 
وظبقة رسمة في الادارة الاممبراطورية في مصر ٠‏ 

والسؤال الذي نطرحه ترى ما هي هذه الوظيفة ؟ 

الواقم ان لوسبان لم يتحدث لنا عنها يبد انه عرفها 
في مؤلفه ( دفاع عن الاجراء ) ٠‏ اذ قال « أعين الجلسات > 
واحدد دورها ء وامسك سحلات اممنة لكل ما يجريوما 
يقال » وانظم دفوع المحامين > واحفظ فرارات القاضي > 
واودعها المحفوظات العامة » ويستطرد قائلاانه كان يتقاضى 
لقاء ذلك اجرا باهظا ولكنه كان يطمح الى منصب أعلى » 
كحاكم في اقلم مثلا > الا انه توفي قبل ان يحقق هذه 
الامنية التي ظلت نراوده طوال حاته» ولقدزعمسويداس 
ان الكلاب مزقته » يعني بذلك الفلاسفة الكلبين » الذين 
مزقوا لوسيان شر ممزق > ولكنهم لم يؤئروا فبه أي 
تأثير ٠‏ 

ولقد حدد المؤرخون زمن وفاته حوالي نهاية عهد 
كومودوس”2 > أي قبل عام 9ل مما يدلنا على أنه توفي 
وله من العمر /ا؟ عاما لا ٠م‏ عاما كما قل ٠‏ 


دمسى سعد صائب 


)0 ما ركوس أورليوس : من أعظم أباطرةالرومان 
امتد حكمه من عام ١5١‏ الى عام ١6٠‏ وصمد أمام غزوات 
البربر الذين كانوا يهددون الامبراطوريةالرومانيةفهز مهم 
وقد عرف بحكمته واعتناقه المدذدهصب الابيقوري وله كتاب 
بعنوان ( خواطر ) ٠‏ 

(؟) كومودوس : امبراطور روماني تولى الحكم 
بعد ابيه ماركوس من عام ١8٠‏ الى عام ١95‏ وقد اشتهر 
بظلمه ومات مسموما ٠‏ 





شعر ٠‏ أبو الفرج الببغاء ِ 


أبي الغائب الذي لم يغب ع ني فأشكو اليه هم المشيب 
باشرته كف الطببب > قلو نل لت الامانىي قيلت كف الطبيب 
فملت في ذراعه ظلة الم ضع أنفعال لحظة بالقلوب 
فأسالت دما كأن جفو ني عصفرته بيدمعها المسكوب 
طاب جداً فلو به سمح الده سر لأصبى عطري وأصبح طببي 





... وجريد 








شعر : حامد حسسن 


سأموت بعد غد » وبين أضالعي سر عن العطرات ٠٠٠‏ غير مذاع 
وأحس آهك في السرير > وحوله فأغب 0.٠‏ ثم أغيب في أوجاعي 
سأموت ٠.‏ لا ء سأعيش ان على فمي نغما غنوج اللحن »> والايقاع 
سأموت ٠‏ لاء سأعيش للنغم الذي تأبى الحماة ضاعه > وضاعي 
سأموت بعد غد » وأبعث شهقة في ناى راعية القطضصع ٠.٠‏ وداع 
سأعود من خلف الغيوب » يحف بي للشاطئين حنين كل شراع 
سأعود نسان الححاة »م وزهوها وعطورها >. ورفيف كل شعاغ 
أنا عائد م٠‏ أطوي الدهور اليك من خلف الحياة ٠.6‏ وألف ألف قاعة ” 
نبحت وحوش دمي ٠.‏ فدب عقارب في كل جارحة ٠‏ وفح أفاعي 
يا عاج با كرز الالوهة ضح بي جوعان ذ جبوع فم وجوع ذماج 








١ 











قصيدة بالفرنسية للشاعرة كوليت سنهيل 
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عر بتها دنفسها لمجلة الثقافة 





من مجموعة « رعشة » التي صدرت للشساعرة 
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في الاعالى 

كل نجمه 

تنهادى في غلاله 

سرفتها من بحيرات الحنين ٠٠٠‏ 


وهناك 

2 الاعالي 

كلمات تضمحل 
ودموع تستكين 0.. 


في البعيد 

كل شيء يتلاثى و يضيع 

مثل نقطه 

كل شيء سائر نحو الزوال ٠٠*ه‏ 


وهتاك 

في البعيد 

لحن حب ينعالى 
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وهنئالك 
خطوات تتسابق 
زفرات تالاحق 


ونفورس سسعيك الذكر يات وه 


وهنالك 
بنتشي قلب 


ويحلم 


يتغنى بعدذاب الامننات ٠٠٠‏ 


وهنا »٠‏ يا لهنا نحن تعبش 
ومضات في الفضاء 

تتأسف 

للمواعيد التي سوف تولي 
ثم يطويها الفناء ٠.0‏ 


ههنا حن نادي 
نذوب 


ف الغناء © © » 


و نغني و»» و نغني وه» 


من سيسمع 
يا ترى هدا الغناء وو.ه؟ 


08 ذا 


وعأجرنامو و12 


وعلولماح و12 


2 قع0 ألا 


قوط ها ؤتاه"' 


فوط علاععء ثانا 


عأمز 12 


86 أظآا 


ع1 


عع 2ع 011 


013011 66 


اتلتاكدء”8 تنا © 


11 ب3 ه10" 


ضعلا 250 


©1؟ هضنا 


.مجقعط جمع1 


ون 





لله المازد 


رم 


في لبلة المبلاد يجب أن يطن الجرس وأن يقع 
المطر » وان تتكانف العتمة » او لا فان يسوع لا يولد 
في زاوية الكنسة حث تكون « المغارة » قد عبل صيرها 
في انتظاره ! 

وان لصاحينا القسيس ان يروح وبحيء ٠‏ خلف 
المذبح عبثا » بوم لا يتحرك الجرس » ولا يسقطالمطر » 
ولا يدلهم الليل ٠‏ فاننا نحن من الذرين لا يطاون عتبة 
الكننسة للة الملاد ولا يوقلون بولادة « الطفل » في 
الزاوية قبل أن تغرق أرجلهم في الامطار والعتمات. » 
وبملاً رنين الحرس أجواء الفصاء ! 

هكذا قد طعنا » منذ نعومة الاظفار » على هذه 
المسبحية الشمرية » ذات الحمل الحسب وانه .يوم ينقص 
قصبدتها الخالدة شيء » من مثل سكون ناقوس أو محو 
عتمة » أو احتياس مطرة » فانما تقع التبعات في ذلك كله 
على كتفى القسيس ! وعندنا » في الرأي له » يوم تقمر 
لبلة المبلاد » لا سمح الله » ان يخلع عنه الجبة السوداء » 
فنشرها في الحؤ يسد بها الاضواء هنا وهناك > ثم يصعد 
الى قبة الكنيسة فيزازلها من قرع المجرس ء أما استنزال 
المطر » وهو ليس البسير الذي في البد » فيكون على 
صاحننا ان يعد له العدة » قبل لبلة المبلاد يكثير ! فبسست 
يصلى ازاء اللالى » يكشف عن صدره » ويدق عليه 
دقا شديدا ٠‏ فان المطر ‏ كما يقول شسوخ القهارمة من 
رهبان « الشسرتر.بز » وهم الذين ,يعتصرون » كما نعلم 
اشهى العناقند في اشهى الاقسة ‏ رحمة دافقة لا تستنزل 
على الكروم والحفان بالهين » هكذا » بل بالصلوات 
والضراعات نحت سواد اللالى ٠‏ 

وان الكنمسة التي لا تمطر ف لسلة المملاد بوابل 


١ 





مطل » يكون قسيسها » فيما يظهر » قد قضى الي 
السئه في غير ما ,يحب ٠‏ فما يحديه لعمرك > لبلة المبلاد » 
وهو بين جئة وذهوب وراء المذبح » يضع كلمات يضرع 
بها الى الله » في عجلة » لكمما ير حمه بدفعة من المطر ٠‏ 


ولقد عطفنى فلمى » ذات هرة » على راهب فنى » 
في مقاطعة عالله » من بلاد الل » رأيته للة الملاد في 
كنيسة القرية والكنيسة على اسم القديس انطونيوس > 
ابى الرهان فاتفق أن الللة كانت قد ملت بضوء القمر 


أبلون الحمام الازرق ٠٠‏ حتى ليستطبع الكاهن » مثلا » 


ان يعد خوط جنته واحدا فواحدا ! 


فافاقت القربة على صوت الجرس بلعلع من قبة 
مار انطوموس ٠‏ ولكن الحماعة اطلوا من االوافذ > 
فاذا الدل أسض والسماء لا تحود بقطرة فما صدقوا » 
اذانهم فيما يسمعون ناحية الكنبسة ٠‏ اذ لا يدخل على 
عقل واحدهم أن ,بسوع الفقير المشرد يكون له أن بجي 
الى الدنيا في ملك الللة الصافبة » وذلك الحو الهنيء ٠‏ 


ولفرط النكاية بالراهب المسكين انقطع حبل 
الحرس في بده » من قوة الشد » وساد السكونالكنسة» 
بل القرية » بل الضاحبة من أطرافها » بل هو قد ساد 
اللبل جمسعا » من مغامضه في الوادي الى سبحاته البصدة 
في أعنان السماء ٠‏ فخرج الراهب الى باحة الكنسة 
ينظر كيف يصنع والباحةمقفرة » والسو تبسدةوالجرس 
هد انقطع حبله » فراح بتمشى > في غير وفار > ويتلفت 
الى كل جهة » حتى وقعت عننه على نهايات الافق فوق 
الثلة » حيث تتجمع النجوم الصغيرة » و كأنما هي تتغامز 


في ما سنها فحول وجهه » وهو يسأل القديس انطونبوس 
أن ,يطرد عنه الشسطان ٠‏ 

ولكن الصبح يكاد يتفتق وريكاد لا يلمع سراج 
بين السوت » ولا ترن خطوة في درب الكنسة ٠‏ فكنف 
يفعل راهب مار انطوسوس بالمطر الذي لا نشافط > 
والدل الذي لا يظلم ؟ بل كيف يفعل بالجرس نفسه » 
وقد انقطم الحبل ؟ العبد في الكنيسة » وحول قناطرها » 
ويدوي صوت الجحرس فان الامطار نساقطت من أفواه 
القرب عند الكاهن > هناك > واحلولك اللدل » وهرع 

ونظر صاحنا الى ذلك كله من بعبد » وهو ما برح 
يتمشى في الباحة الحزينة فحسد «١‏ بالرب » جاره »> 
الذي فوق كلسته يقهقه الرعد > ويلتمع البرق > ويعتم 
اللدل » ويمطر على حين ان الصاح » ههنا » يكاد يغمر 
الكنسة ولو سلم له الحبل » في الامل » نجمع اليه 
شرذمة من القروييين » ووفف بعتدر اليهم بالحسنى عن 
احتناس المطر » وصفاء الفلك + مخافة ان بحسسوا ان 
الذنب ذسه > هو ء فى لبلة مبلادية سمراء بيضاء »كانها 


ذلك »> وفي القرية المقابله بصجح وتزلق انواره على 
حبطانها ٠٠‏ 

فانطيق من الحزن صدر المسكين وطفر دمعه » 
وأحس شا يقرص نفسه وراء ذلك » ويلذعها » فكأنما 
هو الذي أمسك المطر في العد » وكأنما جاره » فيالقرية 
المحاذية » قد ها لللة السحائب والعتمات ما ينبغي من 
ضراعه وصللاة ٠*٠‏ 

نم كيف يكون له ان يلقى ابناءه في « الرعبة » 
بوجه الراعى المطمئن » الهانىء القلب بعد ان نفروا عنه 
2 للم المزود “6 وعافوا الابقار والاغنام 3 في ابر كالمواسم ٠٠‏ 

وكان الصاح قد أطل كوجه العروس » وضحك 
الشحر »> فتهاقت نفسه من الحزن » ولمع تمراةالسماء » 
تهرع الى زاوية الكنسسة بتوارى عن هده المماهج ٠‏ 


وما هى الا فلبلا » حتى اسآ.جاب الطفل في الزاوية 
ضراعة الراهي المسكين » فساق الله » من بعض السوت 
واحدا من فتان القرية » وقد جاء الكنيسة ينظر ما حل 
بالكاهن فاشعل الرجل شمعتين اننتين » وأوقد المبخرة » 
وصعد المحترم درجات المذبح » وهو متثاقل الخطوات » 
مهدود النفس » يكاد لا يقدر على شيء من الصلاة الا 
بصوت خافت ٠‏ 

ولقد كظمها راهب مار انطونسوس على الشسطان 
الرجيم » الذي زين له في ذلك العام » ان لا يعد لليلة 
الملاد عدتها المتشودة ٠‏ فلما كان العام القابل » وقد 
عرف هذه المرة كلف يستتنزل المطر للة المبلاد » 
وتغرق القرية في العتمة » ويلعلم صوت الجرس الى 
مطلع الصباح » طاب العيد » وعج الموسم في كنيسة مار 
انطونبوس »> واشرقت من الفرح اسارير القديس الفسخ» 
في الصورة الكبيرة ٠‏ 


ري ا ير ا ري ا رك 


0 


055 
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أجمع النقاد والماحثون في الآداب والعلوم الانسائية 
والفنون » على أن فن كتابة القصة القصيرة من أصعب 
هذه الفنون قاطبة » لان القصة القصيرة أشبه بقطاع صغير 
يستخلصهالباحث البو لوجي أو الفيزيولوجي أو الكسمبائي 
من مادة حية دويقة ٠‏ 

بل ان ٠.‏ بعض النقاد والماحثين المر موفين يدهون الى 
أن مثل هذا القطاع الصغير الذي تمثله القصة القصيرة 
بمثل ‏ في الواقع ‏ مجموعة دقيقةمن قطاعات أصغر أشبه 
بالخلايا الدفقة التى تتكون منها أنسحة الجسم وألنافه ٠‏ 
ومعنى هذا كله أن القصة القصيرة ‏ باعشارها تشريحا 
عسنير » اذا ما أراد القاص أن يسمو بفله » وأن بر تفع 
بمستوى « قشة ' العمل الادبي ٠‏ فلسس يكفي لكي يكون 
القصاص ناجحا أن تكون قصته ذات « ححمكة » قصصة > 
ولسس يكفي أنتكون هده القصه عامرة بعوامل«التشويق» 
و «الاستثارة» » ولا أن تكو ن حدائها «منطقية» و «معقو لة» 
ولا أن تكون «الادوار» التي انلعسها الشعخصمات متمشسة مع 
أحداثالقصة ووقائعها » ولا أن تكون «فكرة» القصة ذاتها 
ذات هدف معلوم مفهوم » ولا أن بكون لها مغزى مقصود 
بتصمن مفاهم معيلة مبحددادةه ٠+٠‏ 

أقول : لسس يكفي لكي يكون القصاص ناجحاآن 
تتوافر في قصته كل هذه العوامل محتمعة » على الرغم من 
أن مراعاة هذه العوامل كلها أمر لا مهرن منه » وضرورة 
لا محيص عنها » فمجرد توافر هذه العوامل كلها لا يعني 
أن نجاح القصاص أمر مؤكد » لان مراعاة هذه العوامل 
مراعاةجامدة لا حاة ها » لا تعدو أن تكونمحرد محاولة 
لتشكل القصة “شكبلا صناعءا ,بحنا يفتقر الى حرارة 
الصدق والاخللاص والاتفعال والتحاوب ٠‏ 


(*) المقدمة التي كتبها الاستاذ ماهر نسيم لمجموعة عدنان الداعوق 
الجديدة ه ستشرقالشمسزرقاء » والتي صدرت بالقاهرة هذا الشهر ٠‏ 





وبوسعنا أن نناقئش كل هذه العوامل ‏ عاملا بعد 
عامل للبرهنة على صحة ما ذهبنا الله » غير أن مثل هذه 
المنافشة مستغرق من الحيز والوقت مالا يسمح بهما هذا 
التقديم المقتضب > ومن ثم سنحتزىء فائلين : ان مجرد 
مراعاة « الحبكة » القصصية الجامدة المتنة لا تعني سوى 
تقديم « حدوتة * وان مجرد مراعاة ” الاستثارة » لا يعدو 
أن يكون « مهرحا صناعبا » لاستثارة الشهة أشسه بالتوابل 
الحافة الحارة التى تلهب الامعاء والمعدة ٠‏ 

وان مجرد جعل « الادوار » متمثشية هع أحداث 
« معقولة » لبس في الواقع ‏ الا محاولة يائئسة لاصطناع 
« المنطق » ومن ثم يتحول هذا الضرب من ضروب المنطق 
الى مجرد تفسير بارد ممت للمقدمات والنتائج ٠‏ 

وان مجرد جعل « الادوار » متمشية مع أأحداث 
القصةووقائعها » لا يعدو أن يكو نعمدةزائفة «للتشخص» 
فالدور الذي تلعمه أية شخصة من الشخصات لا تقرره 
أحداث القصه فحسس » بل تقرره واتحدده « الاحداث » 
و" الحو » الدرامي وه الهدف ”* وه المغزى » وه الزمن » 
وه المكان » وما شاكل ذلك من اعشارات وعوامل ٠‏ 

كذلك لا يعني مجرد فراعاة جعل «الوحدةالزمنية» 
واضحة ومستمرة » الا محرد اصطناع «٠‏ التأريخ » في 
كتابة القصة ٠‏ 

وان محرد مراعاة « الفكرة » أو « الهدف » أو 
« المغزى » » لا يعدو أن .يكون اصطناعا زائفا للواقصة ٠٠‏ 
فالواقعية لا ني الالتصاق البارد “الجامد المت بالواقعم > 
نعني استلهام الواقم والاستقراء منه عن طريق 
الملاحظه والتحربة واستعادة هذه الملاحظة وتل كالتحربةء 

والخلاصة ‏ ونحن لا نريد أن نطبل ونستطرد ‏ 
أن فن كتابة القصة القصيرة عمل من أصعب الاعمال 
الادببة جممعا » وان مجرد الحذق الفنى والمهارةالقصصية 
لبس ضمانا كافيا لجعل القصة الادببة عملا ناجحا تتوافر 

لاا - 


بقدر هأ : 


فه كل المقايسس والشروط الادببة التى وضعها النقاد 
واللاحثون في الآداب والفنون ١ ٠‏ 

فالفن القصصي يتوقف على عدة عوامل أخرى 
تضاف الى العوامل السالفة الذكر » فهناك « الرغية » في 
تسحيل التجربة التى تتكون منها القصة» وهناك «الصدق“ 
العاطفى الذي يتضمن حماية الانفعالات للشخصيات 
وسلوكها من التزييف والتشويه » وهناك ” الملاحظة » 
القوبية » و « الاستقراء » وه الاستشاط » و« الاخشار » 
واه الاحساس الجمالي » و ٠ه‏ التذوق » وغير ذلك من 
العواملالتي لا ينسم هذا التقديعالموجز لبحثها ومعالجتهاء 

غير أن هذا كله لا يعني أنه يجب على القصاص أن 
يقل على نفسه وعلى القراء بأن .يحلس الى مكتبه وقد 
وضع أمامه لافتات ولوحات تعيد الى ذاكرنه كل العوامل 
والاعتارات السالفة الذكر > لكي لا ينساها وهو يعالج 
قصته ٠٠!‏ فالقصاص الذي يفعل شيئًا من هذا القسللسس 
فنانا ” أصبلا » بقدر ما هو «صانع» وشتان ما بين «الاصالة» 
وه الصنعة » ٠٠!‏ بل ان القصاص « الاصصل » هو ذلك 
الذي بشرع في نسجيل التجربة القصصية وهو لا بشعر 
الا بأن هنالك عاطفة قوية جاشة تدفعه دفعا الى تسجبل 
هذه التحربة تسجلا فنا » وعندئذ سرعان ما تتدافع هذه 
العوامل والاعتبارات كلها لتزحم عقله وخواطره » فبمضي 
في تسحيل هذه التحربة على نحو لا يفتقر الى أي عامل 
أو أي اعتار من العوامل والاعشاراتالحدوية التي ناقثسناها 
من قبل منافشة هيلة ليله ٠‏ 

غير أن القصاص الحاذق التي تمرس على الكتابة 
القصصية واكدسب ‏ عن طريق التجربة والتكرار ‏ 
طافة قشة هله لهذا كله م هو ذلك الذي وهنه الله قدرة 
هوية جبارة على مراعاة هذه العوامل والاعشارات مراعاة 
تلقائية » أي مراعاة غير مقصودة لذاتها ٠‏ ويمكن تنمية 
هذهالقدرة عن طريقالقراءة والاطلاعوالمرانةوالتدريب» 

8# 6د عو 

ولست أريد أن أمضي طويلا في "سان أركان القصة 
القصيرة الناجحه » لان المقام لا يتسع للمثل هذا البحث » 
ولانني لم أذكر ما ذكرت الا كتقدمة لهذه المجموعة 
دما - 


القصصة التى كشها الزمل الصديق الاستاذ عدنان 
الداعوق القصاص العربي اللامع الذي نشرت الصحف 
والمجلات ودور النشر في أكثر الدول العربية بعض ثمار 
فلمة ٠‏ 

ولس من دأبي أن أمتدح اولثك الذين أقدم 
لانتاجهم » كما أنه لبس من دأبي أن أجامل أصحاب 
مثل هذا الانتاج » ولكنني أشعر ‏ مع ذلك بأن كلمة 
حق تقال عن الزصل الصديق الاستاذ عدنان الداعوق لن 
تكون بأية حال من الاحوال اطراء أو مديحا أو 
« محاملة » ؟ لان « الصورة » ذاتها أجمل من «٠‏ الاطار » 
ولان القصاص ذانه أدوع من قصصه ٠‏ ولن جاوز 
الواقع والحقيقة اذا أنا ذكرت أن الاستاذ عدنان الداعوق 
أديب مرهف الحس » قوي العاطفة » تتوافر فبه أغلب 
الاعتبارات والعوامل التى ذكرتها من قبل كمقاييس 
للقصة القصيرة الناجحة وأركانها ٠٠0‏ فهو ه متفرج » 
ممتاز يعرف كيف يتفرج على اللناس »> وه مصور » 
ممتاز .يعرف كيف برسم صورهم حين يحاو ل أن يقدمهم 
الى قرائه » وهو « متأمل » ممتاز يعرف كلف «٠‏ ييختزن » 
الوفائع والاحداث والصور في ذاكرته ثم ,يطلق سراحها 
شيا وشيئًا بالقدر الذي يحتاج اليه سباق القصة » وهو 
« انسان » ممتاز » يعرف كب ف نفع لمع الناس > ويتجاوب 
معهم » ويشاركهم أفراحهم وأحزانهم » كل ذلك بطريقة 
انسانية لا اصطناع فيها ؛ وهو « فنان ممتاز » يعر ف كيف 
يمسك با له تصوير لا نلتقطا صورا فوتنوغرافية جامدة » 
بل تلتقط صورا انسانية حبة مصنوعة من كلمات حية » 
وانفعالات وعواطف متدهقة » وهوه ممثل » ممتاز » لانه 
يحبا كما لو كان قد جمع في نفسه كل هذه الشخصيات» 
ولكن دون أن يفقد ذانه الحساسة الحاشة أو ينفصل 
عنها ٠٠‏ 

وفي الختام » يسعدني كل السعادة أن أقدم للقراء 
العرب هذه المجموعة القصصية التي كتبها الزميلالصديق 
الاستاذ عدنان الداعوق القصاص العربى المعروف ٠٠‏ 

القاهرة : ْ ماهر تسم 
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واسرارها 


عمري على اللين ونعمائه 
كأانما قلبي على أضلعي 
تحرشضت بي 2 فاحتراق دمي 
محمومة .2 راعئشة 2م كلما 
دا شدفة ! والدفء ما يرتمي 
أهكذا با شفة نورت 
لغيري الخمر وترنيحهلا 


لن نرى أشكو 


أواه لا آمل في نيلها 


بي حاجة رعنلاء لا ترتوي 
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شعر : خليل الخوري 


أم من تمادي الظن في عضهما؟ 
مذي2 ولا أقوى على فضها 
با شفة تقتات من بعضها 
موقع الخفق على نبضها 
ما سال من وهج على بضها 
راودتها تمعن في رفضها 
من كرمهاء والطيب هن روضهما 
فكل ومض السحر من ومضهما 
من فيضها 


وما يدير الرأس 


بالوهم لا أطمع في قبضها ؟ 


ان اختها مرت على أرضها ؟ 
والقلب لا يقوى على بغضهما 


هلا هلا بالثار ان أقضها 


حصاح لل ل ل ال سسيص ان 
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اعتدت الجلوس الله كلما استافتني قدماي الى 
المقهى المتواضع الذي اختارنه شلتنا ليكون منتدى للمشاكلنا 
وأحلامنا المختلفة ٠٠‏ 

رأأيت فه جليسا خيرا تعود الصمت فتبغ فبه» وألف 
البطالة لسنين عديدة حتى صار من اعلامها ٠٠‏ واحب 
شلته بكل ابائه وسمو نفسه حتى غدت بالسسة له عستا 
بمترج بنضات قلبه » وادمانا لا يستطيع الافلات منه ٠‏ 
ودأى في صديقا مرحا رعم ثرثرتني > وعاطلا عن العمل 
مثله ب رغم كثرة مشار بع أعمالي وعدم جدوى 
أفكاري ٠٠‏ 

انه انسان فقد العمل منذ نيف وعام ٠٠‏ جبوبه 
خاورية حتى من فتات تبمغ السحاير تتوق الى احتواء 
القروش كما يتوق السقيم الى الصحة ٠٠‏ وأنا بطسعة 
حباتي لا أتقن شيا بقدر اتقان تحدئي عن عزيمتي في 
فتح دار للنشر » أو اصدار كتاب » أو تأسبس شركة 
تجارية مساهمة ٠‏ ولست أزعم أنني كنت أستطيع كل 
هذه الاعمال أو بعضها » لاننى كنت الامين المدلل لوالد 
ثري ولان الآباء الاغشاء كثيرا ما يعتقدون أن أبناسهم 
غاير وهم في النشء والخلق والتصرف » وهم لدلك لا 
بأنمنوهم على الانفراد - أو حتى مشار كتهم - في بعض 
أموالهم » سواء من حبث ادارة أعمالهم أو في تأسبس 
تحارة اخرى مستقلة ٠٠‏ 

على أن قلة أعمالي لم تكن ذات موضوع بالنسبة 
لافراد شلتي ٠٠‏ انهم يصموتني بالغنى > فأظهر على 
مسارح تفكيرهم بمظهر الرجل المثري وويصدفون كل ما 
أقوله عن نتي في القيام بتلك المشاريع ٠‏ وأغلب ظني 
أنهم كانوا يدركون أن والدي من السهولةبحيث يجعلني 


ل كم 


طل بالوررائم 





بقل : جمد الخطيب 


أتصرف بشىء من أمواله كما أشاء وبمحرد أن أريد » 
وأنني بحكم هذه النعماء فادر على بعشرة النقود ,يممنا 
وشمالا دونما وجل أو حسان !! ٠‏ ان امكانسات والدي 
المادبة وسمعته التجارية تتبح لي التحدث بمثل هذه 
المشاريم » فلماذا لا يصدقون مخططاتمي ؟! ولماذا لا 
بلتفون حولي يشهدون العمل ولو حديثا ويعملون معي 
في التحارة ولو بتطلعهم الى أودافي العديدة المهلهلة 
التي رسمت فبها كل مشاريعي وأفكاري !! 

ولم أكن بمشار يبعي هذه أريد علوا عن زمرتي ٠٠‏ 
ولا أقصد استدرارا لتنهداتهم أو اسالة للعابهم على العمل 
وذكرياته ٠‏ كنت أريد العمل فعلا وأشتهي الاثنان بلمال 
كريما بعد عرق سخي وجهد شاق أبذلهما من أجله ٠٠‏ 
وكنت أرى في أموال والدى طريقا بدائنا لتحقيق هذه 
الامنية ٠‏ ومشكلتي مع نفسي أنني كنت أعتمد على حب 


أمى لى ونفوذها عند والدي > فبت أعتقد أنها تستطيع 


البر بوعودها الكثيرة التي قطعتها لي على عاتقها لافناع 
والدي وجعله ,يساعدني ماديا للعمل اما تحت اشرافه 
واما على مسؤوليتي الخاصة !! أما مشكلتي المزمنة مع 
زمرة أصدقائي هؤلاء فهي أعمق من أن أرضي أذواتهم 
ومخيلاتهم المعثرة ٠٠‏ انني أعرفهم » فاما أن يكون 
بعضهم عاطلا عن العمل ومعوزا فبطمع في العمل عندي » 
واما أن يكون هذا البعض حسودا ينظر الي على أنني 
أكثر منه يسيرا بكثير ٠٠‏ أما بقيتهم الاخرى فانها جشعة 
دائمة الشكوى من رداءة العمل » أو من درجات وظفبة 
مصنفة وثابتة ٠٠‏ 

ها أسذج هؤلاء الناس !! وما أعجزني عن 
اقناعهم بواقم حالي المصئسة وبا لامي النفسية وأنا أحاول 


الصعود اللهم .٠‏ الى مشاكلهم ٠.0‏ الى تفكير هم والى 
النافذة التي يطلون منها على الآخرين ! ٠‏ لكنني كنت 
أنفه من أن أمحو نظراتهم عنىي وأجبن من أن أصار حهم 
بهذا الواقع المؤلم الذي يكسو دناي ٠٠‏ ومع كل فشلي 
في الوصول الى أعماق صحبى »> ورعم اصراري الدائب 
على هذا الوصول فانه لا يمكننى الاستمرار على هذه 
الحال ٠٠‏ ْ 

ان بعضهم عاطل عن العمل » لكن معظمهم لديه 
العمل ومع ذلك فكل هؤلاء الذين نراهم قد ألفوا حياة 
المقاهي وجعلوا التثاؤن ولعمات الورق والطاولة هي 
هوايانهم وكل سلواهم ٠٠‏ وهم لا يستطيعون الانصراف 
من هنا الا عندما يسمعون صواء امعائهم أو فرقعة كراسي 
المقهى ومناضده » والعمال يضعون بعضها فوق بعض عند 
منتصف اللمل » ايذانا بانتهاء العمل واقفال المقهى ٠٠‏ ان 
ههنا لثسابا يأخذ من المجتمع أكثر مما يعطيه » بل انه لا 
يعطي شيئًا ‏ مهما قبل في عطائه ‏ ما دام يرى في التسكم 
سلواه » وفي بسط مشاكله على طاولات القهوة مخدرا 
يحجب عنه أفق التفكير في معالجة بطالته » أو حتى في 
مجرد محاولة الاستفادة من هذه المطالة !! 
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كان وليد بقص على سيرة أيامهمم خليل > كواحد 
من زمرة لدنة تكورت على ذاتها وتضخمت حتى صارت 
بهذا الحجم .٠‏ لكن خدلا كان على ما بدا في شغل عن 
ولد ٠٠‏ كانت في يديه صحيفة يومية راح يلتهم أعمدتها 
بنهم لا انتظام فيه ولا اهتمام » لعله كان يريد البعد ب 
ولو ببصره ‏ عن نرثرة ولبد ٠٠‏ ربما !! 

وعاد وليد ينبهني بلكزة خفيفة من أصبعه ليقول 
1 كان خليل انقذ يسخر بمفاهصمى ويضحك على 
آرائي في وجوب الاستفادة من البطالة !! كان يقول لي 
وهل ,يعقل أن تكون في بطالة فائدة ؟!*٠‏ كان ما يزال 
برى أنني بحكم تنعمي وموائد والدي » لا أستطبع لمس 


يكابده هو .. كان ينصب نفسه محاميا عن شلتنا 


فيرفض كل نظرياتي بحجة الدفاع عن فقر الزملاء 
وتسكمهم ٠٠‏ كان يشبرني 'نريا منتميا الى فصملة متنعمة 
لا تعرف الا الاسهاب في تسسط النظريات » أرى الناس 
من خلال موائدي اللملأى بأطبب أنواع الطعام والشراب 
وبامكانى أن أصرف في سهرة واحدة من سهراتى المترفة 


ما بكفي لاطعام عائله كبيرة لمدة شهر كامل ٠6‏ وكان 


هو بحس أنه منتم الى فصيلة أخرى » لا تقر النظريات 
الا بعد تدوفها ومعاناتها ولا تومن بالفلسفات الا بعد 
امرارها من خلال معدها ٠٠‏ كان يعتقد أنني أربده أن 
بنصرف الى العمل وان سحث عن العمل وبحث عنه 
مرارا كثيرة فلم يجده ٠ه‏ انه يتهمني بأنني أربد كل 
هؤلاء الناس أن ,يصصحوا مثلى أثرياء بكل بساطة ع. 
أريدهم أن يسهموا في انشاءالشر كاتو يرسمواالمخططات 
تماما كما أفعل أنا !! انه يتمنى لو أنني خلقت فقيرا 
لاعرف كمف يكون الفقراء ٠٠‏ يتمنى أن أفتقد ثروة 
والدي فأصبح من فصيلته دما ووجودا ٠‏ 

قال لي ؟ 

أنت ايا أخي بعيد عنا بعدا شاسعا ٠٠‏ انك تعيش 
في حمى أكداس الليرات وتنطق بحكمة النكنوت ٠.٠6‏ 
انلك تستند الى أب يمد لك بيده رغم تظاهرك لنا بأنك 
لا تمتلك من المال ما يساعدك على اللدء في مشسروعاتك٠٠‏ 
انلك لست في حاجة للعمل وتستطيع أن تعيش هكذا طول 
عمرك ٠٠‏ أيستطيع شخص مثلك الصعود الى مشاكلنا » 
الى النوافذ التي نطل منها على الآخرين ؟! وكيفتر بدني 
أن أوفق بين واقعك هذا وبين تفكيرك ..؟! 

لكنني طمست في تلون وجهي شيا هاما لم .يعرفه 
هو ٠ه‏ فيره بالفضب ٠٠‏ اعتقد ان حنقي كان مزيدا 
من الحقد عليه وعلى رقافه » لانه كان كثيرا ما يفسر 
تلون محباي على هذا النحو في كل نقاش أشتبك معه 
شه هه !! 

وصمت كمادتهة قترة » كأنه بدأ ينسج عبارات 
جديدة إيواجه بها تظلمى منه > نما دسست أنا يدي 
في جبي وما لبثت أن أخرجتها تتهاوى بعلبة سجائري٠٠‏ 


45١‏ ب 


اههههند متى صرت ندخن هذا النوع الرخيص 
من السجائر ؟! أين السجائر الفاخرة التي كنت 
تشربها ؟! هل افلس الوالد لا سمح الله ؟! هل أمك 
غاضية عذدلك فاخدت تخفف من نفقاتك ؟! 

وشعرت بالحرج لكلمات خلل الناسه ٠٠.٠‏ أردت 
أن أوقف تهكمة .٠‏ أردت أن أخرسه 3 لكني وقد 
تعودت هذه الكلمات منه » انصرفت عنه بمحادثة بائع 
تذاكر اللانصيب الذي أنقذ موقفي وبدد غيوم جلستنا 
وهو بردد : 
ها البطاقة !! حظ ابنك الصغير !! آخر بطاقة ‏ اربح 
عشر بن الف ليرة 1 

اشر يت نصف تذاكرة البانصبب من البائم ودفعت 
به الى خلل فاثلا : 

ما رأيك الآن ؟! هل سكت !! اللكهذهالتذكرة 
علك بر ببح العشرة الاف « فتصبح من الاغضاء 3-5 انني 
اريدك أن :تمكون في صفنا ٠٠‏ وانت تقول ان الاغنياء 
بحبون امتصاص الال بلا وعى تماما كما يفعل مصاصو 
الدماء ٠٠‏ فلتكن منهم !! 1 

ونفث صديقى سحابة كشفة من أعماق السسحارة 
التي كان قد أخذها من علبتي ‏ وهو ينظر الي 
وعلامات الاستغراب تحتقن نان ناظر به وتثاول نصف 
تذكرة اللانصي ودسها في جسه كأن يتقل الصفعة سرود 
صمته !! ٠‏ ورابته بشرد في امه عسق .٠‏ لقد أدرك أننى 
لم أحتمل أسلوبه في التهكم هذه المرة ٠٠‏ انه يعرف أن 


تشوبها مثل كلماته وتعابيره لي هذه الساعة ٠٠‏ كنا أكثر 
تفهما بعضنا بعضا عندما نلتقي سواء في هذا المقهى اللعين 
أو في أحد بوت شلتنا ٠٠‏ لكنه الوم تجنى علي بشكل 
أثبار سخطي » يستهتر. بي ويقذفني بأتفه كلماته ولا 
برعوي > مما جعلني أثأر لكرامتي»ولو بهذا الاسلوب!! 
قرأت رد الفعل هذا في ججهة خليل .. شعرت به كأنه 


لاا سه 


بقول » لا ه. لا !! يحب أن أضع حدا لتصرفاتي هذه 
مع صديقي ٠٠‏ يحب أن أوقف هذا الثار السخضف في 
نفسي » انه لبس من هذا النوع من الناس الذي يقبل 
التهكم . 

واخد خلشل يشدد من اعتصاره لخصر سحارته 
وهو يمتص سمها ٠٠‏ وما لبث أن عاد بصره الي ٠‏ 
وحدجنى بنظرة بائسة حمراء ٠٠‏ وافّر ثغره عن ابتسامة 
مبتة » أجهضها مخاضه > ثم قال : 

أنا آسف ياولد ٠٠‏ لق أصدقاء ‏ أرجوك !! 
واتسمت له سبكاء ٠٠‏ 

فلت له : 

همسكين أنت يا أحى !! 

ما كل من ملك المال صار عندا للمال !! هناك 
المال العبد .٠‏ وهناك عسد المال !! وهل تخالني من عبيد 
المال ٠٠‏ أنت غبى ياصديقى ٠٠‏ انك مسكين !! 

- أنت وأمثالك من قناصة الفرتكات تتحسيون انكم 
خلقتم مظلومين في هذه الدنا ٠٠‏ لهذا فانتم تحسدون 
حتى اخوانكم وأقاربكم اذا كانوا يمتلكون المال أو شيا 
منه ٠٠‏ انكم جشعون > حافدون ما حستم !! 

- أنتم معشر المتسكعين هنا وهناك محقدون على 
المجتمع ٠٠‏ حتى خالقكم صرتم تعاتيونه وتحاسيونه ٠٠.‏ 
الكم أغبباء » ضعفاء النفوس والضمائر لا تقيمون للحياة 
وزنا في سثتكم » ولا تفسحون للعدل مكانا في نفوسكم !! 

وقاطعني محاولا تهدئني ٠.‏ لكنني أببت الا أن 
أصب على عنقه بكل ما يكفهر في أعماقي من أسى .٠‏ 
وواصلت تحطيم بقايا كبريائه : 

انظر !! .٠‏ كم عددنا هنا الآن ؟! عشسرات 
الرجال لا نصنع شيا الا التثاؤب ٠٠‏ أصبحنا فلاسفة 
العصر +٠‏ صرنا مزجعا للآراء ومعقلا للكسبل بأبشسع 
صوره ٠٠‏ هل فكرنا يوما بالانتفاع هن طافقاتنا لانفسنا 
ولمجتمعنا ؟! ٠٠‏ هل حاولا السبر ع بهذه الطافات لمشاريعنا 
العمرانية أو استغلالها في انتجاح مخصصاتنا القومية ؟! 
بامكاننا ‏ مثلا ‏ مناشدة الدولة الاستفادة من خدماتنا - 


ولو محانا ‏ في مشاريعها الانشائمة المتعددة !! كل واحد 
منا يستطيع الاستغناء عن اسبوع من هذه الشهور التي 
تذهب بنا سدى !! 

اشم تصموئني بالرجل الغني ٠٠‏ وترفضون 
اصطحابي ومجالستي الا بقدر ما أبذره على مقهاكم 
وسهراتكم من أموال والدي الكهل ٠٠‏ يا لكم من 
اصدقاء ٠.٠‏ ! 

وتململ خليل من خلف صحفته كن يدفع عن 
كاهله وزرا ٠.٠‏ وقال لوللد مداعنا : 

أما تعبت ياوليد ؟! دعني أكمل بقة قصتنا !! 
بيجب أن تحصل على قسط من الراحة !! لقد ذاب 
لسانك في فمك !! فهلا رحمته ؟! 

ورحت أمعن النظر الى وليد وهو يقلص من 
أحاسيسي تحاهه وتذكرت أنه قال لي عندئذ أنه يتوجب 
علينا » نحن العاطلين عن العمل > أن نستفدمن بطالتناء ء 
وتذكرت أوائك الذين يمتلكون العمل ولكنهم غير 
فانعين به وغير راضين عن أجره ودرجته ٠٠‏ وحاولت 
أن انصرف بوليد عن موضوع بحثنا ٠٠‏ لكنه نظر الى 
ساعته بازدراء » كأنه يحسدها على انتظام عملها أو لعله 
يس من صداقتنا » فانصرف بكل نفسه عن المقهى منذ 
عام ٠٠‏ ولم أره الا اليوم !! 








المنْصلة الوعربازفية 
ف دمشى, 


تقدم للامة العرببن أجمل التهاني بعيدي 
المملاى ورأس السني 


ولبد وائلا : 

ت بشي أن تعرف باصديقنا أن ولدا هذا كان أول 
من أعلن مقاطعة المقاهي ٠٠‏ مع العلم بأنا أباه كان وما 
خلال سجلات محاسبيه ومن تقارير البنوك اليه ٠٠‏ ونظر 
الى ولد كأنه يبارك عودته الى المقهى ‏ وكمن يروم 
الحصول على ايماءة موافقه ٠٠‏ لكن ولبدا تظاهر بعدم 
زهر ٠٠‏ انه بر يد سارزة حخلل ه.؟» ربما يريد الهرب 
من بطالته !! 

وسألتهما وأنا أهم بالانصراف : 

وهل اشتغلت باخليل 5 

فال * 

بلى ! لقد ربحت العشرة آلافى ليرة !! فتنت 
بعض. مشار بع ولد ونفدت قسما منها !! 

وتوجهت الى ولد بنفس السؤال : 

»٠ فأجابني‎ 

اطمئن !! لقد تزوج والدي بامرأة أخرى > 
فطلق أمي ؟"» وحرمنا من الميراث ٠‏ 

محمد الخطب 


ف ا ١‏ كك ا 


راجية لها اطراى النجاح والتقدم 
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يحماحيام ١‏ خب احص حر سير سير بسحن بحر حي جحي سبل بر جل حل سر اج سير جر اسل جر 


هناك ضرب من الكتاب يتأئر بصورة عميقة بحقيقة: 
أن الحماة يمكن أن تكون غنية بالخير الانسسباني 
والجمال ٠‏ وفي نفس الوقت » تمكون رازحة تحت 
نير الالم والظلم والسخف اللشيري ٠‏ وهذه 
التحربة من الصراع فى عالم البوم بين الجمال 
والقبح ؛ هي وحى ؟ في درجة تقل أو تكثر لمعض أفاضل 
كناب الرواية المحدثين ؟ وكتاب المسرحيات والشعراء ؟ 
وعرض ها يعشر مسألة قديمة جدا ؟؛ لا تستوفي الدراسة 
بمقدار أكثر منه في مسرحبات ودوايات غوازورثي ٠‏ 

لقد كان من رأيه » أن عمل الكاتب هو تصوير 
حادي للحماة الاساسة ٠‏ 

ولكن احساسه الششخصى العميق الحذور بالعدالة؟ 
وضميره الاجتماعي القوي ؟؛ وحبه العاطفي للجمال 
والعالم ؟ كل هذه الاشماء منبعثة من احرازتلكالموضوعية 
البارزة في انتاج ( ببنت ) و( سمرست موم ) ٠‏ 

وكان الدافعم التعليمي قويا دائمافيانتاجغولزورثي» 
وبنما هو لم ,يفشل أبدا في زخرفة حكاية ما ؛ فانه لم 
يحذف شيا لغرض أخلافي ٠‏ 

انه يمت بصلة رئمسية الى ذلك التقليد الادبي > 
الذي اعتمر الرواية دائما 4 أداة مشروعه للدعاية 
الاجتماعية ٠‏ ولقد مارس هذا العمل في حدود عالم 
صغير 4 هو الطبقة فوق الوسطى في المدارس العامة 
والجامعات القديمة والمهن والتجارة ؟ والملكية وملاكي 
الاراضي ٠‏ 

كان هذا العالم مالوفا لديه ؟ وقد صوره بدقة 
رائعة ٠‏ والذي ساعده على ذلك ؛ أنه كان معدا لهذا 
الهدف بمولده وثقافته ٠‏ 
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ولد في ( كوم ) في ( سرفي ) كما ٠‏ وكان ابن 
محام شهير ؟ ونشأ في بدئة ربة + دخل مدرسة اتحضيرية 
حتى بلغ الرابعة عشرة ٠‏ واذ ذاك » دخل معهد ( هارو ) 
حتى مم١ ٠‏ ومنذ عام 5م١1‏ - وىم١‏ درس القانون 
قِ الكلية الحديدة في أكدة رد ؟ وتخرج ٠م ٠‏ غير 
أنه لم بمارس ( تدريب ) المحاماة ٠‏ 
وفضى السنتين التالبتين في رحلات خارج البلاد ٠‏ وفابل 
أثناء رحلته من استرالا الى أفريقا الحنوسة ؛ كونراد ؟؛ 
وبداً ما تطور هما بعد الى صدافة مدى الححاة ٠‏ وعاد الى 
انكلترا م١‏ ء وقد نشير كتابه الاول ( جوسلين ) ٠‏ 
وهو روايه نحت اسم مستعار : ( جون سين جون ) 
٠ 4‏ ولكنه لم ينتج أي انتاج ذي قيمة حتى 4٠و9١‏ 
وكان هذا رواية ( مدعي الشرف في الحزيرة ) ٠‏ وهي 
بدايه حلقة طويلة ؟؛ من الروايات والمسرحيات ؟ صورت 
شها مساوىء الطبقة الاتكلزية فوق الوسط ؛ بشروة 
هائلة التفاصصل ؟ وان لم تكن بحاد نام * 

وفي عام ١905‏ ظهر ما يعتبره معظم النقاد » أحسن 
رواية له ( الرجل الملال ) ومسرحته الاولى ( الصندوق 
الفضي ) ٠‏ وصدرت بعد ذلك بمدة وجيزة ( الدار 
الريفيه ) لاه٠9١‏ والاخوة ه8٠9١‏ والنضال ٠ |١9٠١‏ 

وبعد ظهور ( الاترريشيان ) ١91١‏ و( فلدق 
الهدوء ) ١931٠‏ ؟ ظلت كتابتهقليلةالاهمسة حتى |97٠١‏ ؟؛ 
حنما أكمل بروايته ( في المحكمة ) رواية ( الرجل 
الملال ) متبوعة بعد سنة برواية ( للايجار ) ٠‏ وهىالمجلد 
الثالث من مجموعة ثلاثية ؛ تعرف الآن باسم ( فورسايت 
ساغا ) ؛ التي تكون ادعاءه الرئيس للشهرة كروائي ٠‏ 

والروايات الثلاث الماقة ؟ بالاضافة الى قصتين 


صغيرتين نشرهما : ( صيف هندي ) و ( البقظة ) ؟ 
نشرت في محلد منفرد اا89١ ٠‏ وبظهورهما توطدت 
شهرة غولزورثي ٠‏ 

وبين عامي 1977 1974 > أكمل مجموعة 
ثلاسة أخرى > تتحدث عن عائلة الفورسايت ٠‏ هذه 
الروايات هي : ( القرد الابيض ) ( الملعقه الفضبه ) 
( أغنة سوان ) ؛ التي ظهرت جميعا كملهاة حديثئة979١‏ 

وخلال السئوات الاربع الأخيرة من حماتهم9١‏ » 
كتب ( الوحشية المزهرة ) و ( الخادم تنتظر ) و ( على 
النهر ) ٠‏ وهي روايات تشهد على أن أعظم صفاته هي 
صفة الكاتب ٠‏ غير أنها تتظهر هبوطا ملحوظا في المتانة ؟ 
ونقصا في فهم المناظر المعاصرة ٠‏ وقد كرس معظم طاقته 
خلال الحرب العالمية الاولى لؤسسه ( ب ي ن ) ٠‏ وهي 
مؤسسة دولية للكتاب ٠‏ تألفت ٠ 197١‏ وظل غولزودثي 
رئمسا لها حتى وفاته ٠‏ وقد حملت هذه المؤسسة رسالة 
مفهوم عالمي للفن » اسحمت مع روحه الحساسة 
المنصفة > التي تنشد العداله ٠‏ 

وتنعكس في انتاج غوزلورثي كبرياؤه وخحله 
الداخلي ٠‏ وتحت هذا السطح من الخجل ؛ تكمن 
صفتان هما الموحى الرئمس لاحسن انتاجه ؛ وأولى 
هانين الصفتين : ْ 

حب عميق الحدور للعدالة »م مصحوب بادراك 
حاذق لضعف الطبقة التي ينتمي اليها ٠‏ 

والصفة الثانبة : حب للنظام والجمال ؟ يوازي في 
فوته واخلاصه العنصر الاول ٠‏ وهاتان الصفتان لمتنجحا 
في الامتزاج والتحول الى خلق جديد خيالي لتحاربه ٠‏ 
وصراعهما يعلل القرار غير الحاسم لكثير من كتابته ٠‏ 

كان غولزورثي فد وجد في الجو الانكليزي كثيرا 
مما ينتقد ؛ وكان في نفس الوقت كثيرا لانضاط حسن 
السلوك ٠‏ حرا من الانفعالات غير الضرورية ؟ وفريا ‏ 
ان لم يكن خالقا ‏ من الجمال الذي عبده غولزورثي ؟ 
والذي لم يستطع أن يراه بصورة حادية ٠‏ 

ان قصة عائلة ( الفورسايت ساغا ) و ( الملهاة 


الحديثة ) تظهر ان حمًا » مدى العمق الذي يمكن أن 
يبلفه خيال الكانب بتأئير الشخصيات التي عزم على 
ماله > 

ان ( سوفر فورسايت ) خلال نجاحه في منت 
روايات يصبح شخصية محبوبة نماما ؟ على الرغم من 
انحاز مؤلفه ضده ٠‏ وهذا الصراع في شعوره تتنجاه 
شخصاته “جمل مما لا يمكن تجنبه ؟ أن ينالم في 
الانغماس والاعحاب بالمظاهر المختلفة للحناة بقدراهتمامه 
وانزعاجه من أجلها ٠‏ 
وهذه العناية ؟ يسما تعطي في بعض اللحظات فوة اتفعالية 
مخلصة لكتابته ؟ فانها لا تغدو أكثر من شكوى تافهة » 
وهي هن أهم نقاط الضعف اللبارزة فيه ككاتب ٠‏ 

هذه النقطة من الضعف » تلاحظ في عدد قليل من 
روايانه ؛ وفي بعض المسرحيات وتغسب ماما في مثل 
رواية قصة ( عائلة الفورسايت ) ٠‏ 
ان هده الروايات مثئنة البناء ؛ وهي غنية في التشسخيص ؟ 
ومكتوبة باشاه شديد العناية بالتفاصيل الرمزية > وفي 
هذ الانتاج فقط ؛ يمكن لغولزورئي أن يدعي - 
مطمئنا ‏ أنه أحد الرواشمين العظام ف أدب بلاده ٠‏ 

وباختصار ؟ بقدم غولزورني في نحو من ألفي 
صفحة قصة عائلات الطبقات فوق الوسطى ؟ التي تشغل 
الفترة بين ١8485‏ - لإلا!9ا ٠‏ 

ان المسزات الرئسسة لعائلة الفورسايت » كوحدة 

١‏ عبادة أفرادها للتملك ٠‏ وذلك في سعيهم 
واكتسابهم اللذين يستنفدان كل طاقاتهم تقرينا ٠‏ 

؟ - في اعتدادهم بأنفسهم ٠‏ وهذه المجموعة 
الثانيبة ؟ بشتركون فها مم مجموعة عائلات أخرى ؛ 
صورها في روايات أخرى كعائلة ( بنديس ) في : ( الدار 
الريفية ) ٠‏ وعائلة ( مالور ينكز ) في رواية : ( الاراضي 
الحرة ) ٠‏ ويتبع غولزورثي ؟ بعناية فائقة ؟ ودفة عظيمة؟ 
تأثير القوى الهدامة على العادات والتقالد الصارمة » 
كعائلة فورسايت على وجه العموم ؟ ولرجل واحد منهم 


- ه70 مه 


على وجه الخصوص ؟ يشر رمزا للعائلة كلها ٠‏ هذا 
الششخص هو ( سوفر فورسايت ) المحامي ٠‏ 

ومن هذه القوى ؛ يعر الجمال أكثرها خطرا 
على الطمأنينة الفكرية لعائلة فورسايت ؛ الذي اكتسب 
مركزا مرموفا لقدمه في العائلة ( جويلون فورسايت 
العحوز ) ؟ أحد الآباء المحترمين للعائلة ٠‏ 

ان ولده ( جويلون ) الصغير ؟ يظهر كالغريب 
المختبىء ؟ بتر كه وظيفته ككاتب تأمين في شركة (لويد) ؟ 
لبصيح في أعين العائلة أسواً المخلوقات سمعة لانه فنان ٠‏ 
وبرمز الى الجمال بحبوية أكثر في شخصية ( ايررين ) 
الجلمة ؟ التي تزوجها ( سوفر ) ويحاول أن يزيدها 
هنا الى مجموعة مواضيع فله ٠‏ 

ولكن ايرين ترفض أن تكون مجرد جزء من 
المجموعة ٠‏ والاسسس الوححدة لعالم الفورسايت “بدأ 
بالتشقق كرد فعل ضد زواجها غير القائم على الحب ٠‏ 
وتقع في حب ( فلبب بوسيني ) ! وهو مهندس يخطب 
دن فورسايت ٠‏ وسحث سومز عن ثأره ؟ ويقيم دعوى 
ضد بوسسنى ٠‏ وفي اللحظة التى ريكسنها ‏ الدعوى ب 
بفقد. المرأة التي يشتاق الها شونا يائسا الى الابد ٠‏ وفي 
رواية ( في المحكمة ) ؛ تستمر قفصص سومز التعسة ؟ 
برغبة في ولد ؛ وبأمله في نرضية اير.ين ولحاقها الى 
باريسهثم الطلاق ثم في زواجه من (اينيت) الفرمسة ٠‏ 

وأخيرا ؟ وبعد نسعة عششر عاما ؟ تقابل ( فلور ) 
ابنة سومز ؟ (جون) بن ا.بريين ٠‏ والمجلدالثالث (للايجار) 
يتبع المشاكل والاحزان التي تشع لا سومز وابرين 
فحسب ؟ بل تشع الشابين أيضا ؛ غير أن فلور لا تتزوج 
جون ٠‏ وأخيرا تدخل الارستقراطية الى العائلة في شخص 
( مشل مونت ) ؛ ولد أحد الارونات ٠‏ 

ومن الغريب ان هذا لم يعد مهما في نظر سومز ؟ 
الذي أصبح كل شيء عنده للايجار ٠‏ ان عصر عائلة: 
الفورسايت ؟ وطريقتها في الحباة ؟ عمارة عن تملك 


86”#" لم 


المرء لنفسه وماله وزوجه ؛ بغير اعتراض ولا سؤال ٠‏ 
أما الآن ؟ فقد راقبت الدولة ؛ أو هي في طريق 
المراقئة ؟ أمواله وزوجه التى أهتدت الى نفسها ‏ والله 
يعرف من أخذ روح الاسان  ٠.‏ 
هناك شيء واحد قد أزعحه في الحقيقة » هو الحق 


الدي يحطم صدره ٠‏ 
انه .تضرع وربتضرع ولا .يحصل على ما بريد » 
على الجمال والحب في هذا العالم ٠‏ 


وييقى سومز ليعطي الاستمرار خبطا هادئا من 
الحقد الناعم للروايات الثلاث : ( القرد الاببض ) »> 
( الملعقة الفضية ) » ( وأغنبة سوان ) التي ؤلف كلها 
( الملهاة الحديثة ) ٠‏ ولكن علىالعموم ؟ فانهذهالمجموعة 
التي تصور التصيد المرح للسعادة ؟ وفلة الاكتراث 
الاخلافى للاجيال الناشئه من عائلة الفورسايت خلال 
الحري الاولى ؟ هذه المجموعة تنقصها الخطوطالواضحة 
الثابتة لقصة فورسايت ؟ وفيها تفهم محدود > وعاطفة 
تجاه الاجبال الناشئة التي وجدها غولزورثي غير قابلة 
للتصدريق ٠‏ ولكن هذا ضعف بني على ؟ وبسبب ؟ يقينه 
في تصوير أفراد الاجبال القديمة ؛ ولتشخص أناس من 
كبار عائلة فورسايت وباندسز ؛ الذين يكونون أشسخاص 
تملك الرواية الظريفة ( الدار الرريضة ) و ( دالهمون ) 
سبب هذا التشيخص كانت له عين ثاقبة وحس رفيع 
ونظرة » لطلفة ؛ وقدرة » على تسحيل انطاعاته في شر 
مو سسقي واضح دصق ٠‏ والمساندة القوية ؟ بين هذا 
الاسلوب النثري المقنصد دوما في الالفاظ ؟ والمتهكم 
بهدوء ؛ والمتمهل ؛ خلقت علمه الارستقراطى من ملاكى 
الاراضىي »> وسسامسين معتدين بأنفسهم ( ١‏ 

ومن الواضح أنهم صلاب ؟ ويختلفون بشدة عن 
النسوة الغامضات المزعجات ؟ من الطبقة الاجتماعية 
نفسها ٠‏ وفي تصويره : ( لهؤلاء الناس ؟ وفي استدعائه 
الذاكري للاجواء التأخرة في العصر الفيكتوري ) ., 


فيانتاجهتصوير يجب أن تكنزه دوما ٠‏ ولكن لا نستطيع 
التغاضي عن الشعور بأنه تمادى ؟ وكانت اشير هذا 
الآمر دو في انتاجه الممكر ٠‏ 

.ويعلق ( شيلتون ) في دواية ( مدعي الشرف 
بالجزيرة ) على انكلترا ٠٠‏ التي نفكر فبها كثيرا كما 
يفكر جيراننا ٠٠‏ مما يؤدي بنا الى عدم التفكير مطلقا ٠‏ 

وهذا النوع من الملاحظة ؛ يسطر على الاقل ؟ 
على ادراك ( رواية الملاك ) ولكنه كان مشيرا بواقصة 
عنيدة لم يلها أأبدا .٠‏ 

ان حماسة غولزورثنى » واحساسه بالعدالة ؟ منعت 
أية قابلية له تجاه الهجاء ٠‏ وعلمه هو عالم لم يبد قمه 
الضعف الانساني أكثر من اللؤم الانساني ٠‏ 

وكان غولزورثئي »> ككاتب للروايات ؟ يدعى ؟؛ 
( أحد أفراد الحمل الحريئين والناجحين ) ٠‏ والسناء 
والتشخيص والاسلوب ؟ تبدو صححيحة ومؤثرة في 
رواياته ( الصندوق الفضى ) ( النضال ) ( العدالة ) 
( الاخلاص ) ٠‏ ش 

| وفي كل ٠‏ قصة يعرض فضية الظلم الاجتماعي ؟ 

بساطة مثيرة وبطرقّه مباشرة ٠‏ 

ان احساسه بالعدالة ؛؟ وشفقته ؛ سسب لنظرته الى 

فالخوف والكره الطبقي ؛ والتطرف والظلم ؟ 
تكون الشخصات الاساسسة لمسرحاته ٠‏ وهو أحانايمثل 
الانسانة على أنها تغمر بهذه الصفات ٠‏ كما أن تحزبه 
لصالح قلبلي الثروة إسدو واضحا داثما ٠‏ 

وقد فاده ذلك عرض <لات شاذة ؟ كان لها 
انطباق عالمي ٠‏ 
وفوق ذلك ؟ وهم آنه , بعطف بعمق على ظلم القدر » 
مصير الطبقات الوضبعة ؟ ومع أنه قاسى في تأمله للعوالم 
المختلفة : للفقر والفنى ؛ فقد بقي غريا في أرض 


غرسسة ٠‏ كما كان بين الاجبال الناشئة في الحرب العالمبة 
الثانئة في رواية ( المسرحمة الحديثة ) ٠‏ 

وحين نتحاوز عن هذه النقاط من الضعف »© تمقى 
من هذه الروايات أفضل تقالد المأساة الانكلزية٠ويكون‏ 
الحمهور واعنا للمشاكل الاجتماعبة في رواياته ؛ لمعالحته 
لها في كل مسرحية ؛ بل يبرز بوضوح ذلك الشعور 
الصادق بالماساة ء* 

وكل روايانه يرتفع الى مستوى عالمي عال ؟ 
باستدعائها للنضال القوي للافراد في محيط القوى هوق 
الانسائية ٠‏ 

هناك قيمة حقبقية خطرة في مسرحياته » تستحق 
أرفم أنواع المديح ٠‏ ويكمن نحاحه الحقيقي البارز في 
روايائه وفصصه في مثل : ( ستويك ) ٠‏ وفي صححته 
العظمة المتمهلة ؛ يمكن للقارىء أن يدخل في مجموعة 
من البشر ؟ وهو يعرف انه على وشك أن يعرف كمية 
كبرى عن الاخلاق والتقاليد ؛ في وجه من أوجه الحياة 
الاتكليزية المختصرة وقد آمن غولزورثي ؛ أنمنواجبه 
عرض مشكلة ؟ ثم يلقي الضوء عليها ؟ ولكن لا يجب 
أن يقدم الحل ٠‏ 

وفي فصدة ( موعظة روائي ) في ( فندق الهدوء ) 
يضع هذه الفكرة في قالبها الشعري ٠‏ فوجد بعض اللذة 
في الحقبقة القائلة : ( ان نور الحقيقة يلتمععلى الصالحين 
كما يأتلق ء لىالاشقباء ٠‏ وعلى الوسيم كالقسح ) ٠‏ وقد 
كان تقدير غولزورثي لجمال الطبقة الانكليزية ؛ أن 
يضعها في كل رواية وقصة صغيرة ٠‏ 

وأكثر ما يذكر في تلك القصة الساحرة ( صرف 
هندي ) لعائلة الفورسايت ٠‏ 

”ويحتل صفحات رواية الفورسايت ؛ والرجل 
الذي أبدعها ؟ نوع من الاحساس الحزين بعالم من 
الجمال المثالى ٠‏ 

جما محمد سعيد الكيلاني 


أت ث/#اا ا ل 











وهو عل السفح النض سير 


وقلبه في كبره 
كانه من زرعه 


كانه وديعهة 
القت بها الرياح من 
كائنما حجائه 
لغفسة الاقدار 
وشني بحلوم 
كانه فراشة 
وادعة آأيفة 
كانها انسامة 
غذاؤعا الضاء 
وخمرة سسفحها 
حجحداول من لهب 





تشيسو يه اللبلابل 
وآبه السشابل 
والظل والخمائل 
شبابيه_ وبهدر 
وهو هدتاك بدر 

الغصن المنضر 


فى كفه الامين 
شواطىء اليقين 
من عرق الجبين 
للبل « للكفاح 
فراث 1 1 م 
رفتها اللسقه 
والحب والشان 
على الثرى نيسسان 
عنقها الزمان 























يا ما بكى الراب في 


وفاضت الزفرة من 
وناحت الدفلى على 


© 

وطفله ٠+٠‏ يصرخ ٠٠+‏ ببكي ٠.٠٠‏ 
لا قبل الطعام الا 
ولا بريد النوم الا 


وروحه ذاهملنة 
سحابة من قلق 
كانها ربحالنة 

© 
وعينه تفضرب في 
تطعن - وح 


الكسير إ١[+ه.‏ 
المنر ..٠!‏ 


المرير 


<داره 
فر اأقه 


٠+٠! 


في زوايا غرته 
ف حنانا شيمته ووه 


تبحعث عن جذدورها 


مأساته الرهييه  ٠٠‏ 
لارضه السليبه ©“ 
ف الخيمة الحبيبه ٠٠‏ 
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انض 


* عرض ومشىا درديق 





بتار يخ ل/ا كنوت الثاني ١9.5١‏ 


اا 


أنا هاربة .٠‏ 

هاربة منك ٠٠‏ ومن نفسي ٠٠‏ ومن الماضي الذي 
يمتصب أمامي دائما كالشبح الاسود ويأخذ بخناقي ٠‏ 

أنا هاربة ٠‏ 

من أجل ولدي ٠٠‏ ولدك أنت الذي لا تعرفه ولا 
تعرف من أمه الا جسدا مصصت دماءم ٠‏ 

أنا هاربة من حبى ٠٠‏ هذا الحب الخجول الصامت 
الذي أكنه لك ٠-٠9‏ 00 

ترى ؟! هل هناك شيء أقسى من حب يظل خفيا عن 
الانظار يعيش في قلب فتاة منزوية عن العالم ٠٠‏ لا تعيش 
الا لحبها ٠٠‏ ولا تفكر الا به ؟؟ 

اصفح عني يا حبيبي ان كنت أجلب لك بعض 
الاسى عندما أكتب لك عن حبي المتواضع الخاضع هذا 

٠ فلقد بلقت مرحلة من البأنس جعلتني أكفر بك‎ ٠ 

وبحبي لك ٠ ٠‏ لعدة دقائق ٠٠٠‏ عدة دقائق فقط ٠‏ 
عدت بعدها أستغفرك عن ذلتي ٠٠‏ وأطلب صفحك وأنا 
ساجدة أمامصورتك ٠ ٠‏ وقد خيل الي للحظة أن ١يتسامتك‏ 
ازدادت اشراقا ٠٠‏ والتمع في عينيك حنان أسمر طالما 
تمنيت لو يغلب حياتي ٠٠‏ وأدركت أنك غفرت لي 2 
فعدت سسعيدة بحبي ٠٠‏ قانعة بحرماني منك ٠‏ 

اني هاربة يا حبيبي ٠٠‏ 

وبعد قليل سأغادر هذا البيت الى الابد ٠٠‏ لا 
أعرف أين سأذهب ٠٠‏ لكني أعرف أني لن أعود الى هذه 
المدينة الكبيرة ٠٠‏ المدينة التي تلهو وتمرح بها أنت ٠‏ 
وأموت وأنطفىء فيها أنا !! 

لقد جمعت كل حاجاتي في حقيبة كبيرة ٠0‏ ولم 
يبق أمامي الا صورتك ٠٠‏ والتمثال الصغير الذي أهدبته 
لي مرة ٠٠‏ حمذه الهدية الغالية لن تفارق حقيبة يدي أبدا 

٠‏ أريد أن أراها دوما ٠٠‏ أن أحس بها ٠٠‏ كي أقنم 

نفسي بأنك حقيقة ولست حلما مر في حياتي !! 

ان ولدى يرقد الآن بجانبي ٠٠‏ رائعا كالملاك الصغير 
٠٠‏ انه يشبهك الى حد بعيد ٠٠‏ بابتسامته ٠١‏ بنظراته 
الثاقبة لكل شيء ٠٠‏ وسأنتظر استيقاظه لآخذه معي ٠‏ 


وسأمضي بعيدا -"؟*. بعبدا ١"‏ * حيث لا تراني 0 ولا 


تذكرني ٠٠‏ أنا الفتاة النحيلة الشاحبة التي كانت ذات 
يوم تلميذدتك ٠٠‏ ثم أصبحت ٠ ٠٠‏ عشيقتك ٠‏ 


اني أشعر باندفاع قوي كي أعود الى قصة حبي ٠‏ 
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ل : عاك لوم 


أن أرتد الى الدقائق الاولى الغني رآأيتك فيها ٠٠‏ أن أجتر 
من جديد رغم أني لم أنسها ٠ ٠‏ بل أعيش على دفئها ٠‏ 
أريد أن أعود الى أشيائي الضائعة التي تشع وهجا مميتا 
٠٠‏ أبعثرها أمامي ٠٠‏ وأسعد بها من جديق ٠0‏ 

ألا تغفر لي يا حبيبي ان أنا حدثتك عن حبي الذي 
لم تعرفه بعد ؟ ٠‏ ا 

أنا لست ناقمة عليك ٠٠‏ ولا أطلب اليك شيئا ٠‏ 
ان الحب الطاهر الذي أحمله لك في قلبى الصغير يغفر 
لك دوما ٠٠‏ ان الحب والمثل العليا شىء واحد , شأنهما 
دوما الصفح والغفران ٠٠‏ لقد منحتك كل شيء ٠‏ 
منحتك كل ما أملكه ٠٠‏ دون أن أطلب مقابلا لذلك ٠‏ 
كنت أريدك فقط أن تشعر بحبي ٠٠‏ كنت أريدك أن 
تفهم أن هذه الفتاة التي وهبتك جسدها وشرفها ولم 
تطلب مقابل ذلك شيئا ٠٠‏ لهي فتاة تعبدك ٠٠!‏ كان 
عليك أن تفهم السبب الذي دفعني لذلك ٠٠‏ لكنك لم 
تحاول ٠٠‏ محرد محاولة ٠ ٠‏ حتى في الليلة الاولى لنا ٠‏ 
عندما حملقت في وجهي وأنت تلهث وكأن كاهلك قد ناء 
بثقل هذه الجريمة ٠‏ 

لقد ٠‏ كنت عذراء ؟ ! 

فتها لي . ثم أدرت وجهك ٠٠‏ لقد كانت اهانة 
بالغة لي ٠ ٠‏ لكنني لم أبك ٠١‏ بل ابتسمت لك ومتحتك 
فرصة لتسترد هدوءك وتفهم ٠٠‏ لكنك لم تلبث أن 

لا بأس ٠٠‏ انك , سسمتصيحين امرأة في يوم من 
الايام !! 

هكذا كنت كفكر يا حبيبي ٠٠‏ كنت تعتقد أنني 
أتاجر بجسدي وأنت لست الا واحدا من الذين أهبهم 
هذا الحسد ٠‏ 

ان كلماتك ما زالت ترن في فراغ حياتي كصدى 


لصوت غريب ٠٠‏ مخيف , يصدح حولي فيملاً كل حياتي 
بالرهبة ٠٠‏ والقسوة ٠٠‏ والضياع ٠٠‏ ان كلماتك ما 


زالت سوطا يلهب لحمي بالصفعات وأنا أتلوى وأتثنى 
تحت ضرباته المبرحة ٠‏ 


لا يا حبيبي ٠٠‏ ان واحدا في العالم كله لم يلمس 
هذا الحسد سواك ٠٠‏ ولن يلمسه ما دمت حية » وقادرة 
على الاحتفاظ بنفسي من السقوط ٠‏ 


لقد وهبتك نفسي ٠‏ ووهبتك جسدي كما وهبتك 
0 الى ك2 


حبي وأصبحت أنت صاحبه وسيده ٠٠‏ ولن أسمح 
لانسان أن يدنس مكان أصابعك الدافثئات الحبيبة ٠٠‏ 

ليتني أستطيع الآن أن أعود الى مرحلة حبي الاولى 
بعد أن أدركت أن هذا الحب تطور وسار في طريق الخجل 
والارتباك ٠٠‏ ليتني أعود الى اللحظات الاولى من حبي 
لاكيفه في قالب من الصراحة والواقعية ٠‏ 

متى يستطيع الانسان أن يسيطر على الزمن ٠٠5‏ 

اني أتنازل الآن وبكل طيبة خاطر عن حياتي كلها 
لقاء أمنية واحدة وهي أن أعود الى الساعة الاولى التي 
رأيتك فيها عندما كنت تسير وحدك في الزقاق الملتوي 
٠٠‏ تنظر الى السماء دوما ٠٠‏ وكأن كل ما على الارض لا 
يعجبك ٠٠‏ عندما رأتتك تدخل الدار ‏ دارنا ‏ أدركت 
أنك المستأجر الجديد ٠٠‏ وأدركت أنك الانسان الذي 
كتب علي أن أشقى من أجله « هذه نبوءة قديمة قالتها 
احدى العرافات لوالدي » ٠‏ 

لقد دخلت البيت كشعاع نور » وأصبحت حياتي 
مرتبكة قلقة , ولكنها لذيذة مليئة بالنضوة . مفعمة 
بالبهجة ٠‏ 

ولست أدري كيف كنت أستطيع اقناع والدي 
بدعوتك دائما ٠٠‏ وكيف لم يفهم معنى اهتمامي الكبير 
بك ٠٠‏ وحديثي الدائم عنك ٠٠‏ لقد دخلت حياتي دون 
أن تشسعر ٠٠‏ كنت أنظر اليك نظرتي الى شيء مقدس »2 
ورائع » وكنت بدورك تنظر الي كفتاة صغيرة مراهقة ٠‏ 
أبدا ٠‏ ؛ لم تنظر الي تلك النظرة الولهى التي كنت تنظرها 
الى فتيات كثيرات كنت أراهن بصحبتك ٠‏ 
وأصبح حبك ينير لي طريق حياتي ٠٠‏ لقد كنت كل شيء 
بالنسبة لي ٠٠‏ ما عرفت أن الحياة ممتعة الا يوم عرفتك 
٠٠‏ وقد كان خيالي دائما يعلب اندفاعي , كنت أخلد الى 
هذا الخيال وأعيش فيه ٠٠+‏ وكانت النتيجة أنني لم أجد 
الجرأة الكافية لاحدثك عن حبي 2 فطويت جناحي على 
هذا الحب الخجول الصامت ٠٠‏ وشت سسلبية الحياة 
بكل ما فيها من تناقضات مقيتة ٠‏ 

لقد جرفني الظمأ الى الحياة منذ عرفتك ٠‏ 

ان كياني كله وقد أصبح متخما بالجشع للحب ٠‏ 


ومشحونا بطاقة هائلة من الحنين اليك ٠ ٠‏ لم أعد أفكر 
الا بك ٠٠‏ ولا أعيش الا معك ٠٠‏ بيد أني ‏ وا أسفاه ‏ 
لم أجد منك أي التفات ٠٠‏ لم تكن تشعر بوجودي اطلاقا , 


٠٠‏ فكم من ليلة قضيتها أنتظر عودتك عند باب غرفتي 
لاسمع منك تحية المساء ٠٠‏ تلقيها بلا مبالاة وشرود ٠٠‏ 
وكم من مرة كنت أقف عند باب غرفتك أنص نصلت اليك 
.٠‏ هادثا ٠٠‏ وأيقى ‏ حتى أسمع 
٠٠‏ فأعود الى غرفتي ٠‏ وأستلقي عل 


صوت تنفسك 


فراشي ٠٠‏ أعود لاتعذب ٠٠‏ واتمزق ٠٠‏ وأحلم بك 
تضمني بين ذراعيك القويتين ٠٠‏ يا الهي ٠٠‏ كم تمذبت 
٠٠‏ وكم شقيت ٠٠‏ 

اني أتساءل يا حبيبي ٠٠‏ كيف استطاع جسدي 
الضعيف أن يتحمل هذا العذاب كله ؟6٠٠‏ 

كنت أحبك بعنف يكاد يقتلني ٠0‏ لكنتي كنت 
خجولة ٠٠‏ وقد أخذت موهبتي الشقية تبحث عن علة 
خارجية تلقي عليها تبعة هذا الخجل الذي ير بكني ويغلني 
ويدفعني للانطواء على حبي ٠٠‏ لقد بقيت طوال العهد 
الذي أحببتك فيه أتألم وأتعذب ٠٠‏ وصدقني يا حبيب 
٠٠‏ انني من كثرة الآلام التي عانيتها أشعر بشيء من 
الراحة الآن ٠٠‏ 

هكذا كانت أيامي تسير وهي تجتر رتابة مملة ٠٠‏ 
كنت أدخل غرفتي وأحفظ كلمات حية رائعة بعد أن 
أنتقيها بعناية فائقة ٠٠‏ كنت أقف أمام المرآة أمثل كل 
الحركات التي سأقوم بها وأنا أخبرك بحبي ٠٠‏ كنت 
أفعل ذلك يوميا ٠٠‏ وأعد نفسي للقائك ٠٠‏ وعندما أراك 
٠٠‏ يتلائى كل شيء كأنة لم يكن . 

كنت أخافك في الوقت الذي كنت أحبك فيه ٠‏ 

كنت أرهيك في الوقت الذي كان علي فيه أن آنس 
اليك والى قسمات وجهك القوية الهادئة ٠‏ 

وفجأة ٠٠‏ حدث ما لم أكن أنتظره ٠‏ 

لقد جئت الى والدي وأنت تضحك ورحت تنتحدث 
اليه ببساطة متناهية عن عزمك على ترك البيت ٠‏ 

هكذا ٠٠‏ ببساطة ٠٠‏ وبلا مقدمات ٠٠‏ دون أن 
تدرك أن قرارك هذا قد حكم على الفتاة المذهولة الواقفة 
أمامك ٠٠‏ بالموت ٠‏ 

ثم عدت الى غرفتك ٠٠‏ وتبعتك هم والدي ٠٠‏ و 
أعرف من أبن أونيت هذه القدرة على سرقة صورتك التي 
أراها الآن أمامي ٠٠‏ عندما كنت لاهيا بالحديث مع أبي 
٠‏ ان هذه الصورة هي كل ما نلته منك ٠١‏ مع التمثال 
الصغير الذي أعطيتني اياه في اليوم الثاني «١‏ لالعب به ٠!»‏ 

ونركتنا يا حبيبي ٠٠‏ بعد أن أعطيت والدي عنوانك 
الجديد ٠٠‏ ودعوته لزيارتك ٠‏ وعثست بعد ذمابك أشقى 
لحظات عمري ٠‏ 

كنت أدخل غرفتك وأتحسس جدراتها ٠٠‏ اتصورك 
واقفا بقامتك الرياضية الفتية ٠٠‏ وسيجارتك تحترق 
ببطء في زاوية فمك ٠ ٠‏ بينما تنظر الى أشيائك المبعثرة ٠‏ 
لقد جعلتني أحب الفوضى التي 5 تعيش فيها٠ ٠‏ كنت 
أتصوراك في الغرفة وقد أقفلتالباب وأخذتني بين ذداعيك 
تضمني بشدة الى صدرك ٠٠‏ كنت أتخيلك أمام مكتبتك 
تفتش لي عن كتاب حب صغير ٠٠‏ 

نعم ٠٠‏ كنت أسمح لنفسي أن تتخيل كل شيء ٠‏ 


كنت أجتاز مرحلة قاسية ٠٠‏ وأعيش في حرمان مر 
٠٠‏ ولم أجد ما أعوض به حرماني منك ٠٠‏ الا أن أحلم 
بك ٠٠‏ وآمل بقدوم يوم تحبني فيه ٠‏ 

اغفر لي يا حبيبي ٠٠‏ ان لكل انسسان حرية الآمال 
٠٠‏ والاحلام ٠٠‏ 

انني انسانة فقيرة الا من حبي ٠٠‏ وآمالي ٠‏ 

لكن هذه الآمال التي رسمها خيالي الصغير ٠‏ 
قيدتني بك ٠٠‏ من حيث أردتها أن تذيب أصفادي .. 
فكرت بك حتى كناد الشلل أن يصيب حواسنى ٠‏ 
وأدركت أن حياتي دفيئة بين يديك ٠٠‏ ولن أجد.سعادتي 
وراحتي الا عندك !! 

فقررت أن أذهب اليك ٠‏ 

لم أفكر تفكيرا جديا في شيء يتعلق عليه مستقبلي 
٠٠‏ هذه احدى كلماتك ٠٠‏ أترى كيف كننت أحفظ كل 
حرف تقوله ؟.. 

وذهبت البك ٠‏ 

وقد استقبلتني مرحبا ٠٠‏ وشيء كالدهشة في 
عينيك ٠.٠‏ لكني كنت أعددت الجواب لسؤالك الذي لم 
تسأله ٠٠‏ فارتميت على صدرك وقلت لك ببدة مخنوقة.: 

انني لا أستطيع الحياة بدونك ٠‏ 

وبكيت ٠٠‏ بكيت كما لم أبك طول حياتي ٠‏ 
تنهضني ٠٠‏ دون أن تقول شميئا ٠٠‏ ونظرت في عينيك 
٠٠‏ كنت وكأنك لا تصدق ما تسمعه ٠٠‏ كان في عينيك 
ثمة بريق مخيف ٠٠‏ يشسبه الاحتراق الذي يسبق الثورة 
٠٠‏ ولاول مرة رأيتك تنظر الي تلك النظرة الولهى ٠‏ 
وشعرت بالسعادة تدب الى قلبي ٠‏ 


٠٠‏ ومددت يدك 


لقد استطعت أخيرا أن أخبرك بحبي ٠٠‏ وأ 1 
بيدك المرتحفة تداعب وجهى ٠٠‏ ثم احتضنتني ٠‏ 


وحملتني الى السر ير !* 


كنت أدرك تماما ما الذي سيحدث 
لم أبال ٠٠‏ كنت على اسسمتعداد لان أهبك كل ششسيء في 
وكانت لبيلة مفعمة بالسعادة ٠‏ 
نسيت بين ذراعيك من أنا ٠٠‏ 


٠.٠.‏ بيد أنى 


نسيت كل شيء ' 


ولم أع الا شيئا واحدا هو أنك بقربي * ' أشعر يدفنك 
٠٠‏ وحنانك اللذين بحثت عنهما طويلا ٠٠‏ طويلا : 
وحسسبي من الحياة هذا ٠‏ 

أرجوك يا حبيبي ٠٠‏ لا تتهمني بالحقارة ٠٠‏ ان 


الحب الذي أكنه اليك والذي دفعني لان أهبك كلما أملكه 
لهو حب شريف منزه عن أي قصد ٠٠‏ أنا لا أطلب منك 
شيئا الآن ٠٠‏ ولن أدعك ترى وجهي كي لا أثير في نفسك 
ذكرى قديمة أنت تسميها اليوم : مغامرة عابرة ٠‏ 


أنا لم أحترم نفسي مطلقا ٠٠‏ وكيف أحترم نفسي 
وقد شعرت مرة بلذة فائقة لمهانتي الشخصية ٠.٠!‏ 

كنت أدرك عندما استسلمت اليك أنني حكمت على 
نفسي بالموت ٠٠‏ لكنني كنت آمل ٠٠‏ أعيش على الامل ٠‏ 

الامل ٠٠‏ هذا السوط الرهيب المفتول من ذكريات 
بامتة ٠٠‏ وآمال لن تتجقق ٠٠‏ 

الامل ٠٠‏ صذا الاحساس المغموس في حيرة مرة 
ناجمة عن اليأس ٠٠‏ يأسسي أنا .٠0‏ 

كنت آمل أن تفهم كبر تضحيتي التي دفهني اليها 
حبي لك ٠٠‏ فترضى بي ٠٠‏ ترضى أن أعيش معك ولو 
خادمة في البيت ٠٠‏ 

لكنك مللتني بعد أسبوع ٠‏ 

ولم تجد طريقة لطردي الا أن تدس قبضة من المال 
في .يدي وتقول لي بابتسامة بريئة ساذجة » وكأنك طفل 
صغير : 

يجب أن تنعودي الآن الى البيت ٠!‏ 

لقد أبى خيالك يومها الا أن يتصورني عاهرة 
صغيرة ٠٠‏ أبيت أن تفهم ٠٠‏ وكأنك لا تعرف والدي ٠‏ 


ومركزي ٠٠‏ وعائلتي , وأنت الذي عشت بين ظهرانينا 
عدة شهور ٠‏ 


عندما لامست أصابعي حزمة المال شعرت برجفة 
تعتر يني ٠٠‏ وبشيء كالاسى المر يملاً فمي ٠٠‏ شعرت أن 
الغرفة بدأت تدور وتدور وكدت أتخاذل وأسقط على 
الارض لولا بقية من قوة دفعتني للتراجع والهرب من 
الغرفة » حيث خرجت أعدو كالمجنونة ٠٠‏ 

لا يا حبيبي ٠١٠‏ اني أرفض أن آخذ ثمن سعادتي ٠‏ 

أرفض أن أتخيلك وأنت تدفع لي ثمنها ٠‏ 

وهربت منك ٠٠‏ ولم ترني بعدها ٠٠‏ 

أما أنا ٠٠‏ فقد رأيتك كثيرا ٠٠‏ كنت أهرب من 
طر بقك عندما ألمحك من بعيد اني لا أريد أن أعكر عليك 
صفوك بذكرى قديمة باهتة ٠٠‏ 

وتوفي والدي في تلك الاثناء ٠٠‏ واضطررت أن أعمل 
لاوفر بعض المال لاهرب به عندما تظهر علي علائم الحمل 
٠٠‏ وعندما تظهر ثمرة حينا ٠٠‏ 

وذات يوم ٠٠‏ غادرت المدينة ٠٠‏ الى قرية قريبة 
عشت فيها عدة أشهر بما لدي من المال ٠٠‏ حتى وضمعت 

طفلي الذي يشبهك كثيراء٠ ٠‏ والذىي أسميته باسمك 
نت ٠٠‏ كم أتمنى لو تراه الآن يا حبيبي ٠٠‏ لكني 
هارية ٠٠‏ 

هاربة منك ومن نفسي ومن الماضي الذي ينتصب 
دوها كالشبح الاسود أمامي ويأخذ بخناقي ٠٠‏ 

ان الحب الذي أكنه لك رغم هربي ,2 مهمو من 


عم 


القوة » والعنف , والكبر باء 
التفكير برجل غيرك ٠‏ 

انني سعيدة جدا لانني عرفتك ٠٠‏ وأراني مدينة 
لك بكل هذه القوة التي تعينني على مواجهة الحياة ٠‏ 

لست أدري أبن أذهمب ٠‏ ولا أعرف ماذا سأعمل 
٠٠‏ وكيفا سبأعيثس ٠٠‏ قد أسقط في الهوة التي سقطت 
فيها الكثيرات غيرى لكن انسانا واحدا لن ينال مني 
الا جسدا باردا لا حياة فيه ولا حس - 

ان كل ما في قلبي من طهر وحب , ونبل قد وهبته 
لك ٠٠‏ واذا كان جسدىي سيضطر يوما ما لان يعيش من 
خبز الناس ٠‏ «فان قلبي لن يعيشى الا من معين حبك 
الذي لن ينضب ولن يجف ٠ ٠‏ 

اني أكره الحياة على نحو ما ٠٠‏ وان كنت سأضطر 
للعيش ولو على فتات الموائد فكل ذلك من أجل ولدي ٠‏ 
ولدك أنت ٠٠‏ 

لقد تلاشيت الآن ثماما ٠٠‏ 
مجوف بعد أن أفرغت أسراري كلها ٠‏ 

لقد كان هذا السر يملاني ٠. ٠‏ يغذيني ٠‏ بدأت 
أشعر بالبرد وبرعدة خفيفة تجتاح كياني العافه هذا . 

ثمة لحظات يريد المرء فيها أن يوتر قواه 2 ويتربص 
بحواسه الى أقصى حدود الالم ٠٠‏ حتى تنيجس المعرفة 
كشرارةمضيئة ٠٠‏ فاذا بطيوف من الماضي تنتصب أمامه 
واضحة 2 مشرقة ٠٠‏ ينظر اليها بعين الحذر تارة ٠.٠‏ 
وبابتسامة عريضة تارة أخرى ويتساءل : أمكذا كنت ؟! 

أما أنا ٠‏ ٠فاني‏ أحيا الماضي بكل رعشساته الدافئة 


٠٠‏ بحيث بحعل: آنف من 


أصبحت مجرد ميكل 


ولن أفكر بالمستقبل قط 
٠٠‏ فلأن الحياة لا تمنحنا 


٠٠ بل اني لا أعي حاضري‎ ٠٠ 
أما اذا كنت شلقية بائسة‎ ٠ 
٠ أبدا سعادة دائمة‎ 

ترى ٠٠‏ لاذا تقدم لنا الحياة السعادة في اطار من 
الشوك ؟! 

لماذا لا نستطيع الحصول على الاشياء التي نحبها في 
حين أننا نلتقي وجها لوجه مع الاشياء التي نكره ؟! 

لا تحزن من أجلي يا حبيبي ٠‏ ٠فلم‏ تزل بي قوة 
للنضال ٠٠‏ دقعني لان أتمسك بالحياة من أجل ولدي 
الحبيب ٠‏ 

قد استيقظ الآن ٠‏ ٠وأخذ‏ ينظر الي باسما وهو 
يضرب الهواء بيديه ورجليه معا ٠٠‏ ماذا سهأقول له غدا 
عندما يبدأ بالاسئلة ٠٠6‏ ترى هل سسيجار بالصراخ في 
وجهي وهو يسألني عنك ٠٠‏ عن أبيه ؟٠٠‏ 

لا ٠٠‏ لن أفكر بهذا الآن ٠٠‏ ولا أستطيع أن أفكر 
به بعد أن انطفأت ٠٠‏ وخمدت حواسي ٠٠‏ وتعثرت كل 
ونباتي ٠‏ 

سأمضي الآن يا حبيبي ٠٠‏ بعد أن أخذت من وقتك 
الكثير ٠‏ ٠لقد‏ أحيبتك .٠‏ وسابقى عل حبي الساذج 


الصامت هذا ٠٠‏ الى أن أموت ٠‏ 
أتدري لماذا ٠٠06‏ 
لان الحب الصادق ٠٠ ناميالاك٠ ٠‏ كلاهما ٠‏ 
برىء ٠٠‏ وبسيط ٠‏ 
وداعا ٠٠٠‏ والى الابد ٠‏ 
عادل سلوم 


شركة الزجاج والمصنوعات الخزفية. 
دمشق 


ترم لمرط الم بي وان يميا الرئيس صمال عير الناصم 


اسمى أيات التبريك بعيدي الميلاد ورأس 


السنة 


أمر- لمرء اطرار ارقم والسوزر 
بقيادة زعييه_ا اللفئدى 


4 


اله والهمال ف شعر الشاك 


في سنة ١90‏ م ولد الشاعر العربي أبو القاسم 
الشابي في بيئة تنتسب الى الدين بحكم الوظيفة » حيث 
كان والده فاضا شرعنا » اتتقل بحكم وظفته الى عدة 
جهات في النواحى التواسسة ٠‏ وكان متخ ر جامنالازهر » 
والزيتونه أكبر مر اكز الثقافة العرببة الاسلامية في العالم 
العربي والاسلامي عامة ٠٠‏ وكان مولد الشاعر بنواحي 
مدينة « توزر » حنث التخبل » والاشحار » والرمال » 
والجمال ٠‏ في الحنوب التونسي ٠‏ وانتقل به أببوه الى 
مدن : « فايس أوء ثالة »وه سلائة »وه محاز الناب » و 
«رأس الججل » و١٠‏ زغوان » ٠‏ اذن فالشابى جاب 
البلاد التونسية شمالا وجنوبا » وشر ٠‏ 
جمال الواحات الساحرة 6 الحنوب ومزارع القمح 
والشعير والحيوب في الشمال » كما شاهد أشبحار 
الزيانين المنتشرة في الساحل الشرفي >2 والزيتون 'نروة 
تونس الاولى ٠‏ كما رأى وعاين النخل اللاسقات » ذات 
الطلع النضير » وتملت عنناه جمال تونس الخضراء » 
وتنشق من أريجها الفواح المعطار ٠‏ وانجه الشابي الى 
التعليم الديني بحكم سئته الديشة ٠‏ فانخرط بعد اتقانه 
القران الكريم في سلك التعليم الزيتوني »> وبعد المرحلة 
الثانوية أو النهائية بالزيتونة ٠‏ درس الحقوق بتونس 
هذه هى خطوط ثقافته العامة ٠‏ وكان لا بتقن أي لغة 
أجنسة بتانا > خلافا !ا .بظن في الشرق العربى ٠‏ وقد 
كان الشابى متفتحا > قابلا للمعرفة » متلهفا للمطالعة » 
والتحصل » شغوفا بالادب الحديث الى جانب القديم 2« 
وادتوى بصفة خاصة من ينوع الادب المهحرى الفوار» 
حث قرأ لايمته ورؤوسه ٠‏ وظهر هذا في الطابع 
التجديدي في شعره ٠‏ وثائر بحبران خليل جبران ثاثرا 


قا وغربا ٠‏ فشاهد 


© ©6066 
بقل : حمد العيساوي الخني 
واضحا بسنا +٠‏ وهو :يمثل قمة الرومانطكية في الشعر 
العربي الحديث ٠‏ 


وأول حب للشابي نعثر عليه في ديوانه ٠‏ أغاني 
الحياة » هنو حبه ٠‏ لتونس » حيث نجده بقول في 
قصدة : « نونس الجمملة » ما يأني : 
اننا ياتوس الحملة في لج 
الهوى قد سبحت أي مساحة 
شرعتي حبك العيق واني 
قد تنذوقت مره وفراحه 
لست أنصاع للواحي ولومت 
وقامت على شابى المناحه 
لا أبالى ٠٠‏ وان أريقت دمائى ١‏ 
١‏ فددماء العشاق دوما ساحه 
وبطول المدى نريك الليالي 
صادق الحب والولا وسحاحه 
ان ذا عصر ظلمة غير أني 
من وراء الظلام شمت صصساحه 
ضيع الدهر مجد شعبي ولكن 
سترد الحباة بيوما وشاحه 
له من الشعور > والاحاسيس » والآلام » 
ما اتعية وتشض علىية حياتهة > واسقاه ٠‏ فقضى حاته 
متأللا » متوجعا » شاكنا > باكيا » محنجا متمردا أحبانا » 
ومستسلما أحانا أخرى ٠‏ فهو يتأرجح بين القوة 
والثورة » وبين الاستسلام والضعف ٠.‏ والح عند 
الشابى أو في شعره له جانب كبير ٠‏ وهذه الناحة ‏ 
الحب - اختلف مها النقاد والدارسون له ولشعره 
هل أحب الشابي حا واقصا محسوسا أم هو مجرد 


والشابي 


و 


خبال > وأوهام وتصوير ؟؟ المهم عندي أن الشابي أجاد 
في تصيره عن الحب » وتصويره له وحديئه عنه ٠‏ وكثيرا 
ما :تكلم عن الحب » وناجاه مناجاة الصديق والحبيب 
الولهان ٠‏ فلنسمعه ,بفسر الحب في صور بيديمة أخاذة 
خلابة : 
الحب شعلة نور ساحر هبطت 
من السماء » فكانت ساطع الفلق 
الحب روح الهي مجنحة 
أيامه بضضاء الفحر والشفق 
لولاه ما سمعت في الكون أغنة 
ولا تا لف في الدنا بنو أفق 
الحب جدول خمر » من ندوفه 
خاض الححمم »> ولم بشفق من الحرق 
فهذا التصوير الرائع » وهذه الآبات اللديعة > 
وهذه التفاصل الدققة لا تصدر الا من انسان محب 
مجرب ذكي »> خاض بحار الحب » وتعرض لموجاتها 
العانبة » وجاس زواياها ومخابثها ٠٠‏ ونراه بعد أن 
صور الحب في الاببات الماضبة يحول الكلام من صيغة 
الماضي الى صغة الخطاب فيقول في قصيدة «أيهاالحب» : 
أيها الحب ! أنت سر بلائي 
وهمومي »© وروعتي » وعنائي 
ونحولي « وأدمعي 6 وعذابي 


و سقامي 2« ولوعتي »> وك شقائي 
0 7# ىو 





بها الحب ٍ أنت سر وجودي 

وحجاتني »© وعزني »> وابائي 
وشعاعي ها بين ديجور دهري 

والفي » وفرتي » ورجائي 

و ١.‏ إل 

أيها الحى ! قد جرع تب كالحزن 

كؤوسا » وما اشنصت ابتغائي 
فحق الحمال » يا أيها الحب 

نانك بي ! وهون بلالي 


لبت شعري!ياأيها الحب » قل لي 
من ظلام خلقت » أم من ضياء؟؟ 

ويحب الشاعر » ويسعد بحمه » وينتقل كالعصفور 
بين الحدلق والازاهير يشدو بالاغانى الحلوة العذبة ٠‏ 
وريقطف من عنقود السعادة أفانين » ويردد من الانغام 
والاغاريد أحلاها وأطربها ٠‏ ولكن الدهر لا يتركه في 
هذه السعادة » بل ينتزعه انتزاعا » ويستله كما ستل 
الموت الانسان من بين أفراد عائلته وأحبابه ٠‏ ولنستمع 
للشاعر يصور ماضيه السعيد في قصيدة ٠‏ الذكرى » ! 
ويقول فيها : 
كنا كزوجى طائر »> في دوحة الحب الامين 
نتلو أناثسد المنى بين الخمائل والغصون ٠0‏ 
متغردين مع البلابل في السهول وفي الحزون ٠‏ 
ملأ الهوى كأس الحاة لنا » وشعشعها الفتون 
حتى اذا كدنا نرشف خمرها » غضب الملون ٠‏ 
فتخطف الكأس الخلوب » وحطم الجام الثمين 

وللجمال في شعر الشابي نصصيب غير منقوص ٠‏ 
فهو كالحب يشغل كثيرا من حاته ودنساه ٠‏ ويملك 
علية شعوره وحسهة ٠‏ قصيه على الورق شعرا جميلا ٠‏ 
ففي قصدة «٠‏ الحمال المنشود » يقول الشابي : 


يا عذارى الجمال ».والحب » والاحلام 

بل يابهاء هلدا الوجود 
قفد رأينا الشعور منسدلات 

كللت حسئها صباح الورود 
ورأبنا الجفون تسم .. > أو تحلم 

بااتور > بالهوى >2 باتشيد 
ودأينا الخدود » ضرجها السحر 

فاها من سحر تلك الخدود 
ورائنا الشفاه اتسلم عن دما 

من الورد م غضهة 
ورأينا النهود تهتز م كالازهمار 

فيا تشسسوة الشباب السسعيد 


أملود 


فلة > توفظ الفرام » وتذكيه »2 
ولكن مذذا وراء التهود ؟ 
ولكن هذا الحمال الذي شغل الشابي » هذا 
الحمال الحى المحسوس الذي صوره وصه في قالب 
شعري ساحر أخاذ ه هذا كله لم ينس الشاعر أن 
يتساءل في أهفة وشوق وحيرة ٠‏ هل يمالك هذا الحمال 
روحا طسة » ونفسا طاهرة » وقلما خالا من الحقد » 
والعداوة والمغضاء ؟؟ هل في هذا الحمال تفوس جملة 
وقلوب طاهرة مضئة ؟ أم يحتوي على نفوس مظلمة لم 
تيصر النور ٠‏ وهي غارقة في الاثم والمنكر > والظلال ؟؟ 
وهنا نجد السم في الدسم فقول متسائلا بلهفة : 


ما الذي خلفسحرها الحالم السكران 


في ذلك القرار اللسسد ؟؟ 
أنفوس جصلة م كطور الفاب 


طاهرات » كأنها أرج الاأزهمار 
في مولد الربيع الحجدربد 


وقلوب مضيئة 2 كنجوم الليل 


ضواعة »م كفض الورود 
أم ظلام > كأنه قطعم الليل 

وهول يشب فلب الوليد 
وخضم يموج بالائم والتكر 

والشير > والظلال المدرييد 


لست أدري » فرب زهر شذي 
فائل رعم لحنيلة الملشهود 
ان الشساعر يهفو الى عالم طاهر > نظيف ٠‏ عالم 
روحي بعبد عن الام والظلال « والمنكر ٠‏ ولهذا بود 
الشاعر أن يحبا بفكرة الشاعر » حماة الخال والاحلام » 
لا حناة العقل والواقع المعاش ٠‏ لآن الوافم الذي عاشه 
الشماعر وعاشره »6 هو وافم مملوء بالفش والاباطل 
والخداع والشعوذة » والتقلب » والمعد عن الحق والمثل 
العلا ٠‏ فلهذا نراه يقول في فصيدة « يود الاحلام » : 


وأود أن أحما بفكرة شاعر 
فأرى الوجود ,يضيق عن أحلامي 
الا اذا قطعت أسسابي مع الدنيا 
وعست لوحدني وظلامي 
في الغابفيالجبل البعيدعنالورى 
حمث الطسعة > والجمال السامي 
وأعش ععنشة زاهد متنسك 
ما ان سه الحماة بلام 
هجر الجماعة للجبال > تورعا 
عنها » وعن بطشى الحماةالدامى 
تمشي حواليه الحياة كأنها ْ 
الحليم الجميل » خفيفة الاقدام 
وتخر أمواج الزمان بهببة 
هدسية », في يمها المترامي 
تأعيش في غابي حياة > كلهبا | 
للفن للاحلام « للالهام 
فالشابي أعطى للحب والجمال في شعره أهمية 
كبرى » وصورهما في اطار جميل بدريع ٠.‏ وللشابي. ولم 
شديد بمخاطبة الحسبة والتساؤل والاستفهام ففي 
فصيدة « صلوات في هيكل الحب » مخاطبا حبيبته فالا : 
عذبة أنت كالطفولة م كالاحلام 
كاللحن > كالصباح الحديد 
كالسماءالضحوك كالللة القمراء 
كالورد »م كابتسام الوليد 
الى أن .يقول متابعا : 
أنت ٠.‏ ماأنت ؟أنت رسم جميل 
عبقري من فن هذا الوجود 
فيك ما يه من غموض وعمق 
وجمال مقدسن معنود ٠ه‏ 
أنت ٠‏ ما أنت ؟ أنت فجر من السحر 
تحى لقلبسي العممود 
انت روح الرسع » تختال في الدنبا 


فهثرز. رائشمات الورود 


بم 


أنت انشودة الالاشيد »م غناك 
اله الشساء > رب القصيد 
وبعد أن بصف الحسبة وصفا حسسا ملموسا 
ول : 
كل شيء موفع فيك > حتى 
لفنة الحيبد واهتزاز 
أنت فوق الخبال » والشعر » والفن 
وفوق اللهنىي > وفوق الحدود 
انت هدسي © ومعبدي 6 وصباحي 


التهود 


وينتقل الشاعر الى وصف عشته معها ‏ والصورة 
خالية طبعا - فقول مكملا : 
عشة للحمال 6 والفن 6 والالهام 


والطهر « والسنى 2« والسحود 


عيشة الناسك البتول يناجي 


الرب في نشوة الذهول الشسديد 


لاله العظيم لا يرجم الصبد 
اذا كان في جلال السحود 

والشاعر عند رؤية حبببته محلو له الححياة من 
جديد وتتفتح له الآمال »> ويرى طريق المستقبل أمامه 
مفتوحا ممهدا ٠‏ فيصوز شعوره » واحساسه > ودضاه 


الحديدة » وآاماله الخضراء الزاهرة فقول في. قصصدة. 


« أراك.» مصورا أ<اسسسه ومشاعره عند رؤية الحسة 
يقول : | 
أراك._فتحلو لدي. الحبساف..ه 
...و ينمو بصدري ورود عذإب.. 
ويفتني فيك فيض" الحياة.. 
وذاك الشباب » الوديع الثمل 


ين 


تأعد سك حمال السماء 
ورقة ورد الرسع الخضل 
والشابي ذواق للجمال 6 حساس به » تمفعل به 
نفسه » وتهفو ليه روحه > وهو اسبان ذكي شاعر » 
يتمتع بدائرة واسعة » تصلح للتعداد والتفصل ٠‏ وله 
المام باسماء الاشجار » والحشائش » والشانات والزهور » 
والورود ٠‏ فنراه في فصصدة 0 ذكرى صباح » يذكر 
تفاصيل واسعه عما سحلته عدسته الذهنة. والبضرية في 
هدا الصباح فهو بقول في » الصباح 4و وتصويره : 
قدس الله ذكره من صباح 
ساحر في ظلال غاب جميل 
كان شه اللسسيم » يرقص سكرانا 
على الورد والنات الللمئل 
وضباب الجبال >2 ينساب في رمق 
بديع ©» على همروج 
وأغانى الرعاة » خفق في الاغوار 
الفضاء تسق بالالحان 
والملاك الحميل ما بين ريحسان 


اللسهول 


ورحاب 
الجميل 


وصورة الراعي في البادية والارياف مم غنمه » 
وهو إيتتقل بها في السهول الخضراء والروابيالمعشوشبة» 
والاودية الحارية ٠‏ وغنمه نرعى الحشائش » والاعشاب 
وتمضغ الفكر والاخبلة ‏ على حد تعبير الشابي - وترعى 
الكل الذي. أرضعته الشمس وغذاه القمر ٠‏ والراعي 
يسكرها..بأنغامه الساحرة » المبعثة من شسابته ٠‏ هذا 
المنظن .مألؤف لسكان الموادي الرنحل ٠‏ وقد .يكون هذا 
الباب مطزوقا من الشعراء » خصوصا. الجاهليين + ولكن 
الشابئن ضوره..في صورة جميلة خلابة ٠‏ .وأعطاها: من 
أصاغه .وألوانه ما جعلها زاهية ساحرة أخاذة. ٠‏ ولتأخذ 
مقاطع من. أغانئ الرعاة : 
أقبل الصبح يغنى للحاة الناعسة ٠٠‏ 





والربى تحلم في ظل الغصون المائة ٠‏ 
والصبا ترقص أوراق الزهوز الاسة ٠‏ 
وتهادى النور في تلك الفحاج الدامسة 
أقبل الصبج جملا يملأ الافق بها 
فتمطى الزهر والطير »> وأمواج الماه 
قد أاق العالم الحى > وغنى للحباه 
فأفبقي با خرافي > واهرعي لي ياشياه 
واتبعيني يا شباهي > بين اسراب الطبور 
واملأى الوادي ثغاء » ومراحا وحور 
واسمعي همس السوافي »2 وانشقي عطر الزهور 
وانظري الوادي > يغشيه الضاب المستنير 
هذه ثلاث مقاطع من « أغاني الرعاة » التي فبها من 








قَصِيّ الشعس الذى فقد ذاتى 


والامتّالتى عرفت طريقها 


الصوز الشاعربة الجمبلة الشنيء الكثير وهذه نماذج من 
ضوز الحب » والجمال في شعر الشابي أنقلها للقراء 
نذون تعلق أو تفلف ٠ه‏ فحق الشعر أن يقرأ » 
وان ,نفعل به تلقانا وبدون ايحاء أو الوجية ٠‏ حسسب 
الشعر احساس القارىء واهتزازه > وفهمه »> واتفعاله٠٠‏ 
وحسب الشعر أن يعرفه القارىء ويدرك مغزاءءومرماه» 
وأهدافه العدة ٠٠‏ ومات الشاعر بعد أن عاش من الحماة 
خمسة وعشرين دببما ٠٠‏ فهو من ضحايا النبوغ الباكر 
حيث فارق الحاة في سنة ١94‏ م وفقدت العروبة 
بموته شاعرا حرا محديا » وروماشكا كيرا ٠‏ وسلام 
على الشابي يوم ولد » وريوم مات > ويوم يبعث حبا * 


القاهرة محمدا لعمسساوي الحمنى 


كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


صدر حديثا : 


عن وام التَقَاذٌ 2 و مسى, 

















من المشعر التشيكي 





لعر يب : زكية الصوفي 





ان نرجمة السعر النشميكي الى اللغات الاخرى نفقده الكثير من روعته ومع ذلك 
لا بد ثنا منها للتعرف اليه , فهي وان شوهت جماله , كافية لاظهار ما يمتاز به من 
سمو وسحر وغريب ٠‏ 

وسنتحدث اليوم عن شعر نيتزلاف نيزفال الذي نظهر فيه هذه الصفات 
الثلاث المميزة للشعر التشبيكي ٠‏ 

عاش نيتزلاف نيزفال في النصف الاول للقرن العشرين ٠‏ وتوفي مندذ سدتين ٠0‏ 
ومع أنه لم يتم انتاحه » بعد من أكبر الشعراء المعاصرين ٠‏ 

كان يسستمد شعره من حيانه ٠٠‏ يتلقل في الطبيعة فيدعش لكل ما يحيط به٠٠‏ 
وكأنه براها لاول مرة ٠٠‏ النجوم ٠٠‏ الغيوم ٠٠‏ تموجات الجداول وفروع الاشجار 
نئير دهسته ٠0‏ فيتوقف حينا لينقل الى أصدقائه هذه المرئيات ٠٠‏ وليصور لقرائه 
اكنشافاته فتأني صوره مرة قريبة مألوفة ومرة أخرى بعيدة غريبة ٠٠‏ ويتوقف 


حينا آخر لينصور المستقبل » وليختزن من هذه الاصداء كنوزا بعس منها اذا ما خلا 
لنفسه ٠٠‏ ويتكلم 6. فتأتي لغته شعرا جميلا غنيا بالصور , طافحا بالنكتة ٠.6٠6‏ 


| وكثيرا ما يكتفي بالتلميح ٠٠‏ فتراه يتوقف في نصف جملته ويبتسم وكأنه يقول : 
« لا ضرورة للشرح ٠٠‏ لقد فهمت ما أريد ٠‏ » 





من ديوان فيتزلاف نيزفال 
المسمى » براغ قي أصابع المطر 3 


الساعة الرابعة ظهرا .يوم رسع 
ا 
قرأت قصة 
تسمبت عنوانها 
أذكر منها طاولة خشسة 
في باحة 
مدينه لا اسم لها ٠‏ والعطله 
أتذكر اليوم كل ذلك 
على سطح مقهى 
مرت توا عربة فحم 
وانقلب ابريق في غابة فوشا 
وصوت أمي لم ,يدعني لتناول طعام العصر 
ورائحه دخان سحاير اتحجليزيه 
انه دائما أنا 
4 


هذا الصبى لقصة منسية 
الدي يبع بانشاه 
الدولاب حصث يبلتهب اخر شعاع 
ا 
في غابة من القمعات الزرقاء 
ببوجد اسم 
ينحني زنجي لبشرب 
من ماء العين حمث سقطت ورربقة كستناء 
مت 
كتابة الشعر 
لا تعني الزهد بالحباة 
حتى ولو لوقت قلل كما تنسى الححماة عند معائقة امرأة 
من أجل حياة أعطي حياة أخرى 
كصورتين في زجاجتي منظار 


غ4 
الحاة ومرافة الغنوم 
هذا يسمى حلما 
أريد عالما لا أزعج فيه حتى ولا طفلا 
-ل6 
مسال بطسعتي الطاف وللطنة 
اسمنك بكمر باء لورة 
5 
سيتغير العالم 
وسيصبح الانسان حزينا 
حتى بحد بدانه الصديق المخلص 
حتى بحد بذانه الصديقة الومة 
حتى بحد بداته الشاعر والطفل 
* *- وو 
سلاات الشوارع 
لا تحسد أبدا انسانا أأيها القلى 
أبدا أبدا أبها القلب العازم على كل شيء 
والا أضعت سموك ٠‏ الك ريستالي » 
والا أصحت كهذه السلال التي يلقى فيها بالرهاد 
و بجمبع أنواع الامذار 
ان التقاطها في الصاح يجعلنى أفكر بسع المزاد 
وبهده الطرق القر سه من المحطات 
والا كففت أبها القلب عن كونك منظرة سحرية 


يرى منه ما في - جميع القلوب وما وراء - جميع النوافد 
في أسفل الاسوار السكوت وبعض النحوم 
للمفكر الوحيد 


كالجندي الذي يقوم بالحراسة 

انه لا يذهب مطلقا ويعود دائما على رجليه 
كما لو أنه كان بانتظار أحد 

كما لو أنه كان بانتظار امرأة أو صديق ممت 


مس ل 
| 2-0 و سسصسسسي م حص رت | 
)حت _لخببب77+بت 272727772277777 و7997 ااا ات | | 











راج لها اطراد التقدم والازدهار 











وحده مع كو كب 
المدينة من بعد نشبه القربة ' 
حيث .يمكن الشرب 
تحت الاضواء الخالية من المظلات 
هنا لا يسمع غناء صاحب الكرم البعيد 
ولا أنين المقسرة 
وكأعجوبة شسهة سقايا امرأة » تزهر هنا شجرةالنسرين 
المدينة من بعد تشبه الاكورديون 
من جهة يتصاعد صوته ومن جهة أخرى كلب ينبح 
اسمع هذه الاعنشة. ذات الصونين 
الحاللة كهذا الحالم المنفرد 
لو لم يكن هنا 
لاغمضت عون النحوم من الاعباء والحزن 
سوا 


قنصليى تشيكوساو فا كيا 





ف و مسى, 
١‏ | 
نتقدم من الامة العربيت مهنئن 








لعيدى 


يما مه ا 


| الملاد ورأس السدت الميلادية 
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ْ 
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ماالذي رف على القلب نديا 
ماالذي هزر واحياء حين حيا 


بت من أجلك با طفلي اسقى 
واراني مخلصا أففى « لتبقى 


انت مني كل شيء في حياتي. 


أنتروحي ٠»‏ أنت نفسمي 2« أنتذاتي 


لا تسلئني كيف أهواك 2 فاني 
هكذا صغت على حبك لحنلم 
حلت هذا الكون من قبلك طفلا 
آه ها أجمل دنياك واحلا 


أنت في البيت ترانيم وعرس 
أنت زدع للأماني ٠:‏ انت غغرس 


تنحني حولك في الغفوة أم 
واب حولك ما عاش يهم 


طاب فمغناك مجيئًا وذهابا 
واذا كت مدبحاء أو سبانا 


عشت تعليلة ام واب 


بفد يكبر طفلي 2 ويشب 


أبن من أمموى صغيرا واحب 


اله يحمل هم الوطن 
قال : للموت . وهذا كفني 


هكذا الطفل سسيفدو ويصير 
فازحفوا في يومه البكر وسسيروا 


لفلي - 


2 


شعر : على مد حسن 
ومشى يملؤه خصبا وريا 
لا تسلني » انها بسمة طفلي 
علقم العيش ,2 وكي تسعد ء اشقى 
طالبا عزك ها عشت بذلي 
انت لو تعلم أغل أمنياتي 
أنت من ترخص دنياي وتغلي 


بت من أجلك أبعي وأغني 
أربحيا 2 ولكي تبقى أاصلي 


ورعتئي مقلة الوالد جذلل 
ضاحكا تقبل نحوي وتولي 
ولاهل البيت في الوحدة أنس 
أنت فى الغرفة اضمومة فل 


ومع اليقظة تقبيل وضم 
فهو من اجلك يدعو ويصلي 
وحلا لفظك لفظا وعتابا 
كنت من ذاك وفي ذاك بحل 


وقليل من نقود الذهب 
انت من نفسيهما طور التدا 


وحديث الطفل من بيتي يخبو 
اله أصبح في السساح يجلى 


وهو همدعو ليوم المحن 
ان أكن نغمير عزييز ومدل 


وعلى اجنحة العز يبطير 
اله بوم عطبات وبذل 
































ذلك الطفل الذي مات أبوه 
جائع « فامسوا البه واطعموه 


ربما أصبح ذا شأن عظيم 
اله مدخر العزم ليوم 


لا تضلوا ثم بالعطف عليه 
انتم خير أب بعد آابيه 


نحن أحفاد العلى والعبقريه 


شاءنا ناصر لليوم العصيب 
وحشدنا للافاة الخطوب 


ما فلسطين لانئاء البهود 
عاش آبائي بها 2 عاش جدودي 


آنا منها 7 واليها ساعود 
عرب فيها.ء حشود وحشسود 


وتلفت لحو افاق الحزائر 
يا فرنسا ان ديغولك خاسر 


نحن لا نبرح نعطيها ضحايا 
نحن فجرنا على البغي شظايا 


ليس عمان لعمري وعمان 
لي شعب , وهو فيها بركان 


ثورني 2م ثورة شعب عربي 
شاءهما من عمرء أو من على 


من على النيل ١‏ .0 لمت ود 35 
ان أنأت بغداد عن ركبي وشطت 


صفقوا للفد للطقفل الكبير 
با أبا الطفل تمتع بالحبور 


كلنا آناء أطفال صغار 
وتعهدنا ليوم الانتصار 


١9301 ١ بانياس في‎ 








وتخلى عنه ف الفسق ذووه 
وامنحوه كل اثار وفضل 


بوم تستلفر للخطب الجسيم 
بوم تأييم وترميل وكل 


انتع من أهله أعطف أهل 


مثلما شيئت مع الدهر أبيه 
نحن من أكرم أمجاد ونسل 
فرحفنا في نهوض ووثوب 
كل حقد في حتايانا وغل 
من ثقبطا وطربيد وشريد 
وبها بتي ومحراثي وحقلي 


لا نفايا في رباها لا يهود 
هرمت كل عتى ومضل 
انها تحمل للشعب البشائر 
وهو لا يسبع من حمق وجهل 
و نلبي نحو داعيها النايا 
نحرق الباغين في كل محل 


ضد تناج العار والخسة يغلي 


حازم الوئنة ف الروع أني 
فهي لاتعرف أصلا غير أصلىي 
وهنا في الشام في الغوطة حطت 
ان في بغداد لا يبرح أهلي 
للاماني .البكر في حضن السرير 
والاماني » انما مثلك مشثلي 
قد وجدنا للمهمات كيار 
طفلك. الناشىء “يا صصاح وطفلي 


احمد على حسن 
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الزوجة الذييح 





في احدى القرى النائية في سهول حوران المنبسطة » 

انبلج الصاح على نأ يقول : ان زوجة ابراهيم العشيري 
الاعرج - قد هربت مع ناجر الزيت موفق الشمي ٠‏ 

وبعد أسبوع من هذا النأ » نامت القرية على خبر مفاده : 
ان ابراهيم العشيري » غسل شرفه » حبث ذبح زوجته 
في دمشق » وسلم نفسه للحكومة ٠‏ 

وتمر اجراءات الحكومة بحق ابراهم العشيري » 
من حقيق وتمشل للحريمة » وغير ذلك » حتى يأتى 
البوم الاخير سها » حىث ‏ يقف الاستاذ أحمد » المحامي 
ليراتع عن المتهم فقول : 

لا شك ان الدهاع » سادني القضاة » عن هذا المجرم 
الذي بقف أمامكم الآن حانيا رأسه » مطرقا بصره خلف 
فضيانه الحديدية »م فه شىء من الصعوبة ٠‏ لانه بعرف 
اله ون وبعرف العدالة » سفاك للدماء » وهل أصعب وهل 
أشد هولا ممن يقدم على سفك دم أخبه الانسان » فكيف 
الال اذن والدماء المراقة » دماء زوجة هذا المجرم ٠‏ دماء 
أم أولاد هذا القاتل ...٠‏ اذا ما أخذت هذه الجريمة 
على سطحبتها » على بساطتها » لا أرانى الا مضطرا للقول 
ان حمل المشنقة ما خلق الا لثل هذه الرقاب +٠٠‏ بلى 
با سادتي القضاة » لبس من مجرم أشد هولا > أ 
فساوة » ممن يقدم على فقتل زوجته بعد ان فضى واياها 
ردحا من الزمن » حملت معه عبء الحياة بمرادتها 
وشظفها »م بمرها وحلوها > بقبحها وجمالها ٠٠٠‏ ولكن 
والحق يقال » ما كنتم ريا رجال العدالة ممن يأخذون 
القضايا على محملها الساذج » على وافعها الظاهر » على 
مظهرها البسبط » فلا بد من سبر غور كل قضية تطررح 
أمامكم لبحكم ضمي ركم الطاهر وهو مرتاح الى حكمه » 
ولا بد من الفوص في أعماق هذه القضية لتروا مجرمكم 

هذا وأيم الحق ‏ لس من المجرمين الذين نا خوا 
5 
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بعلم : كال نجمة 








والاجرام » وتعائقوا مع الشر ٠‏ ودعوني - أستميحكم 
عذرا ‏ فأسرد بعضا من التفاصمل والملابسات التى 
اكتنفت هذه الواقعة ٠‏ ْ 

منذ سنتين أيها السادة تزوج المنهم ابراهيم العشيري 
من الصبية القتئلة » وهو الشاب الاعرج » الذي توفي 
والداه تاركين ثروة بسبطة استطاع بها أن يفتح ‏ دكانا - 
صغيرا في قريته الأمنة الوادعة في سهول حوران » وعمل 
هذا الشاب ما يستطيعه وما لا يستطبعه من أجل اسعاد 
زوجته وهنائها » وكما تعلمون أيها السادة ان المرأة في 
القرية هي اليد اليمنى للرجل > تشد أزره وانمد بد 
العون اليه » خاصة أن الرجل هنا بحاجة الى مساعدة 
بسبب عاهته ٠‏ حبث كان على الزوجة أحانا أن تأني الى 
الدكان لتقوم سعض الخدمات لزوجها وبهذه المناسبات 
كان لقاؤها مع الشاب موفق :اجر الزيت الشامي » الذي 
كان يمد زوجها بالزيت لدكانه ٠‏ وكان أحيانا أريضا 
يببت في القرية » حبث ينزل في ببت ابراهيم العشيري 
ضفا مكرما » تسعا تتقالدنا في القرية ٠‏ ولا شك أن 
الشسطان قد غرر بالزوجهة » ححث سولت لها نفسها 
الخانة » والدوس على عرض زوجها » وهي القرويه اللي 
تعلم علم البقين أن رجل القرية دينه الستر وحزبه 
العفاف والتقوى ٠‏ كل ذلك حين هربت في ليلة لبس فيها 
ضوء مر » مع هذا الشاب الارعن » الذي زين لها حياة 
دمشق ومسراتها » وصور لها الخبانة بأنها ضرب من 
ضروب الشسحاعة والاقدام ٠‏ 

أكون أيها السادة حتى الآن قد ذكرت لمحة عن 
أبطال الجريمة التي نحن بصددها ٠‏ والآن أجد أن علي 
الولوج في الدوافع والظروف والنتائج التي كان المنهم فد 
تأثر بها حسس مفهومه واعتقاده » لاوضح لهئة المحكمة 
الموئرة شكل الجريمة العام الحقيقي.» حتى تستطيع 


أن تبني حكمها الموقر عادلا ,بحق هذا المنهم ٠‏ 

هناك ثثمة ناحمة أحب قبل كل ششىء » بل أرجو » 
أن ؤخذ بعين الاعشار » خاصة من سسادة النائب العام 
الذي طلب للمتهم السحن خمسة عششسر عاما مع الاشغال 
الشاقة ٠‏ وهى أن تتصوروا معمى هذا الرجل صاحب 
الماهة المستديمة وقد سثم ومل الشفقة من قبل الناس ٠‏ 
ويمكننا أن نقول بعد أن نغوص في كنه نفسيته ومحيطه 
أنه أبى على نفسه أن يشير النام ىالبه فوق اشارتهم الى 
عاهته ان ابراهيم العشيري ققد عرضه » فهو ملوث 
الشرف ٠‏ وكما أعلم وتعلمون ما للقرية من تقاليد وسئن 
وما للقروربين من اجراءات يتخدونها في مثل هذه 
الحالة » حتى انه يعاب على أحدهم ان لم يفعل ما فعله 
هذا المتهم ٠‏ 

أقول ان هذا المنهم لم .يكن على استعداد لان تحمل 
فوق اشارات الشفقة ‏ والشفقة محز في النفس أحانا 
أكثر من الاساءة ‏ اشارات فقدان العرض »> وتلوث 
الشرف » وهو القروي الدي طالما سمع عن جدوده أن 
الشرف الرفع لا يسلم حتى براق على جوانيه الدم ٠‏ 

هذا كله نستطيع أن نعتبره دافعا للجريمة ٠‏ وأنا 
كمجام لن أكتفي أبدا بالذي ذكرته عن الظروف المحبطة 
والدافع > انما سازيدها وضوحا تستطبعون على نوره ان 
تنسنوا الجريمة بشكل أعمق وأصح ٠‏ لقد ذهبت سادني 
القضاة. الى قرية المتهم » فسمعت العحب ولقبت العجب 
سمعت أن صببحة انتشار نبأ هرب الزوجة القتيل مع 
الشاب موفق » شد أخو القشلة عصا الرحبل الى دمشق » 
وأخذ ,يفتش عن شقيقته > لبقتلها » لانها لوئت بسخانتها 
شرف العائلة المصون ٠‏ ولقبت العجب عندما فيل لي ان 
الناس في القرية يعرفون موفق الذي هريت معه القتيلة » 
ويعلمون أنه شاب أرعن سكير » وكانوا يتهامسون فيما 
ببنهم وقتذاك > بأن موفق لا بد تاركها بعد شهر > وأن 
نهايتها في دار اللغاء بدمشق ٠‏ 

سمعت كل هذا يها السادة » نع وضعت نفسبي مكان 
المنهم قبل فعل جريمته » والمفاهم المحبطة به تنلى على 
رأسي وتطرقه » عندها أحسست بالالم بأكل جسدي » 


والقنوط بحرق دوحي وشرفي ٠‏ هل أنا بهذا الضعف 
والحجبن » وبهذه الحقارة » حتى أننظر شقيق زوجتي 
يمحو العار وهو عاري > ويغسل الشرف وهو شري ٠٠‏ 
أبدا لن يكون هذا » أنا زوجها ٠‏ ونظرت حولي فرأيت 
طفلي الرضبع يصرخ يريد أمه ٠‏ وسرحت أفكر في حاله 
غدا » عندما تؤول والدته الى دار المغاء مثلا » وفي حالتى 
وموقفي أنا ٠٠‏ أنا الذي أعلم أن عبيون القرية لبست كمين 
الرضا ‏ عن كل عيب كليلة ‏ من سيعتني بولديالوحيد» 
الذي أبني عليه الآمال الجسامء ٠‏ هل أننظر حتى بترعرع 
لمعيره أعداؤه وعواذله بأمه ٠٠‏ ألا يكفي ما تحملت أنا 
من تصير وشماتة من قبل أعدائي بسبب عاهتي ٠‏ لا لن 
يكون هذا ء ولا بد لي أن أغسل هذا الشرفءولا سبيل 
لذلك سوى الدم ٠‏ 

بهذه الظروف أيها السادة »م وبتلك الاحاسبس > 
أحبط ابراهيم العشيري قبل فعل جريمته » وبهذه الدوافع 
المنطقية القويةشعر » فنظر بمنظارها » واستوعب مفاهيمهاء 
وبقي على حتى أستكمل مرافعتي » أن أوجز النتائج التي 
كان يتوخاها المنهم من وراء جريمته » حيث أستطع أن 
أجزم بأنها نتائج معنوية بحتة » فهو غير راغب في. سرقة 
مثلا » أو أي كسب يستغه من فعل جريمته » اللهم الا 
أنه أراد حسب مفهومه ومفهوم محبطه أن يثيت لنفسه » 
ولمحبطه » أنه قادر كل القدرة علرصون عرضه وحمايته » 
خاصة أبها السادة والمتهم بهذه الحالة » وبهذا الشعور » 
شعور النقص » نتحة عاهته المستديمة » لان المعروف في 
علم المنطق والفلسفة أن طبيعة من يشعر بنقص يحاول 
دائما وأبدا أن يشت وجوده » ويظهر قدرته ٠‏ 

كل هذا غيض من فيض > وساقية من نهر » لاني 
لم أحب أن أطبل ظروف ودوافم أخرى > بل اكتفيت 
بهذا » راجا في نهاية مرافعتي الرحمة بهذا المتهم » مع 
العلم بأن تسليم ابراهيم العشيري نفسه للشرطة دون 
ملاحقة » 'ثم رفضه الشديد في البدء لوضع محام له » كل 
هذا » دليل ساطع » وبرهان قاطع على صدق تفسيري » 
وواقع كلامي ٠‏ 

دمشق كمال نحعه 
10 





حين كان أغلب الامراء وأولياء العهد يجلسون 
بجانب آبائهم الماوك وأمراء المؤمنين يتدربون على شؤون 
الحكم . وسياسة الرعبة » وادارة الدولة ,» ثم ينصرفون 
الى معلمى الفروسية » وأساتنذة الفنون والادب واللهو ,2 
كانت قصور شقيقاتهم الاميرات منعزلة شيئا ما عن تلك 
الامور ‏ بحكم الطبيعة والتقاليد ل وكأني بها صومعة 
انقطع بها بعضهن للادب والشعر , أو الطرب والغناء , 
أو غير ذلك ٠‏ فكانت قصورهم على الغالب منتدى أدبيا 
وثقافيا ضم كبار الادباء والشعراء والفلاسفة والمفكرين 
والمطر بين والملحنين ٠‏ فهم وجدوا فيها عناية وتقديرا لهم 
ولفنهم , ولانهم بالتالي لن يجدوا مكانا أرفع ومقاما أسمى 
ونساء شريفات رفيعات الحسب , شقيقات الملوك 
والامراء بتهاوى الرجال على أقدامهن ‏ من هذا المقام ومن 
هذه النساء ذوات المتزلة الرفيعة ,والثقافة العالية ,2 
والمنادمة الشيقة اللذيذة ٠‏ فكان الطريق لهم عدا هذا 
سلما للنجاح والسهرة أولا 2 وثانيا متعة للفكر والروح 
في هذه الحضرة ٠‏ وبالتالي كانت هذه الاميرات الشاعرات 
يقلن الشعر , وبذلك تمكنوا من الشعر وهم ذوو فطرة 
فيه , قأجادوا , ونادموا أولئك الشعراء الافذاذ 2 فكانت 
استفادة مشتركة . 

ولقد اشتهر فيما وصل الينا من كنب تاريخنا 
السالف أميرات أدييات شاعرات , عرفن بمنتدياتهن 
الادبية » وقيل في محضرهن كثير من الشعر العذب الجيدء 
كما أنشدن الشعر الجميل فنقله الناس خفية وتناقلوه 
سرا حينا وجهرا أحيانا ٠.‏ 

ولو شئنا أن نراعي التسلسل التاريخي والترتيب 
الزمني لوجب علينا أن نبدأ ب (سكينة ابن ةالامام الحسين) 
وحفيدة الزهراء وسليلة النبوة ٠‏ كانت شاعرة ناقدة 
اشتهرت بمجالسها ومنتداها الادبي() ٠‏ فكان يأتي 
الشعراء اليها وينشدون أمامها -كسوق عكاظفي الجاهلية. 
فتنقدهو تقومه وتناقشهم وتحد ثهم, وتحفظ الشعر البدوي 
الصافي الرقيق والجزل المتين » وثم تقول الشعر فيطرب 
له الشعراء وما يجدون فيها الا شاعرة مجيدة , وناقدة 
بارعة , وأديبة مثقفة ٠‏ وكم كانوا يحتكمون اليها فتقضي 

)١(‏ في دمشق اليوم (منتدى سكينة الادبي) يقام في دار 

السيدة ثريا الحافظ عضوة الاتحاد القرمي » وهي تحيي 
بذلك ذكرى ذلك المنتدى القديم ٠‏ 
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بعلم : عمر الخطيب 





بالذي تراه صحيحا ٠‏ فيقرون لها الرأي , ويرضون به ٠‏ 
ويسألونها عما خفي عنهم » أو لا يجدون له تفسيرا, 
فتعطيهم الجواب الصحيح , والشرح الكافي الوافي ٠‏ فتقاطر 
الشعراء اليها من كل فج وصوب , واجتمع الى مجلسها 
خيرة شعراء العصر وأدبائه ٠‏ وقيل فيمحضرها جيد الشعر 
وعذبه 2 كما حفظ منها هؤلاء ما كانت تسمعهم من شعرها 
وتنادمهم به . فتناقلوه وسرى بين الناس ٠‏ وحمي بذلك 
حفظت للشعر والادب هالتهما الرفيعة . وآأفادتهما افادة 
كبرى ٠‏ ومما يجدر ذكرهأنمجلسها كان يخلو من اللسعر 
الرخيص , والغزل الماجن ٠‏ 
وميسون تلك البدوية الجميلة ذات الطلعة الملائكية 
الباسمة . والروح الطلقة التي أعجب بها الخليفة الاموى 
الاول الداهية معاوية . فكانت زوجة له ٠‏ ورغم أنها لم 
تكن ابنة أو أختا لامير أو ملك الا أنها كانت زوجة لامير 
المؤمنين فترة من الزمن ٠‏ ولقد حق عليها القول ٠‏ وان 
أنس لا أنسى أبيات خالدات على الدهر لهذه الشاعرة 
الصافية الفطرة التي تقو لالشعر سليقة بدوية » اكتسبتها 
من أرض العرب الممتدة بصحاريها ورياضها ووهادما 
وجبالها . كشسأن أبناء جلدتها اذ ذاك ٠٠‏ فهي عاشت حيث 
منبت اللغة » وحيث اللسان العربي لم يتأثر بلحن أو 
تطعيم ٠‏ واني لاجد في أبياتها هذه جمالا وأي جمال : 
لبيت تخفق الارواح فيه 
أحب الي من قصر منيف 
ولبس عباءة وتقر عيني 
أحب الي من لبس الشفوف 
وأصوات الرياح بكل فسج 
وكلب ينبح الطراق دوني 
أحب الي من قط ألوف 
خشونةعيشي فيالبدو أشهى 
الى نفسي من العيش الظر يف 
فما أبغي سوى وطني بديلا 
فحسبي ذاك من وطن شر يف 
فهل هنالك أصدق تصويرا 2 وأصرح ايضاحا من 
هذه الابيات التي تدل على اخلاص الشاعرة لبيئتها وقومها 
ولحباتها السابقة الوادعة الهادثة الجميلة 2 وتضحيتها 
بالقصور والجاه والالقاب في سبيل ذلك؟ مما حدا بمعاوية 





أن بسرحها ويعيدها لقومها فورا, فما خلق البلبل الا 
ليشدو حرا طليقا » وليس حبيس قفص من ذهب ٠‏ 

ويطل علينا من وراء ستائر حرريررية » وقصر شامق 
فخم تحرسه العبيد السودء وتحيط به البساتينالخضراء, 
وتلحس أقدامه مياه دجلة الصافية العذبة 2 وجه يحمل 
سمة الحضارة بكل معانيها , والنبل والجمال الباهر الذي 
لا يقاوم, والعظمة والرهبة التي تلقي الخشية فيالنفوس ٠‏ 
ذلك وجه لا يخطىء . وتلك صفات ( عليه بنة المهدي ) 
وشقيقة الخليفة هرون الرشيد ملك العرب العظيم الذي 
بلغت في عهده قوة العرب وحضارتهم ذروتها ٠‏ 

يقول الدكتور المرحوم احمد امين في وصف قصور 
( علية وشقيقاتها ) 0 : 

٠٠ (‏ ويههذا القصر كأنه مدينة صغيرة , له أجنحة 
متعددة ٠ ٠‏ هذا جناح الخيزران أمالرشيد بكتبها وغلمانها 
وجواريها ٠‏ وكانت مواكب الامراء تأتي الى بابها ) ٠‏ 
( وهذا جناح « علية » أخت الرشيد , وكانت شاعرة 
جميلة , مفتنة لها عشاقها وزوارما ومجالس أنسها 
وسرورها ٠‏ وهذا جناح العباسة أخت الرشيد »2 فتاة 
جميلة أيضا شاعرة تحب جعفر البرمكي وتراسله ) ٠‏ 

ولقد دعيت علية باسم ( الاميرة المغنية ) ر, لانها 
كانستشاعرة محيدة ومغنية بارعة, ومؤلفة حسنة التلحين, 
أخذت بعض هذا عن أمها ( مكنونة ) جارية المهدي ثم 
زوحته ٠‏ فقد كان للفن في عصر « علية » دولة ذات سلطان, 
وكان قصر الخلافة يزخر بأمراء الشعر وأساتذة الفن ٠‏ 
تصف الدكتورة بنت الشاطىء ( علية ) حين تفتحت 
موهبتها فتقول : رب ( ٠٠‏ ونضجت موهيبة « علية » 
فاشتدت عليها وطأة الصراع » ومضدت تتشاغل عنه بتلاوة 
القرآن الكريم , وقراءة دواوين الشعر , فكأنما كانت 
تتداوى بدائها : لقد أرهف الشعر مزاجها الفني 2 
وصقلت التلاوة ذوقها الادبي 2 فلم تجد متنفسا في غير 
الشعر » ترضي به موهبتها الموسيقية٠‏ وما كانت التقاليد 
لتنكر على الاميرة شاعريتها , أو ترى فيها خروجا ) ٠‏ 
واضطرت في ذلك الجو الذي كانت تعيشه قصور الخلفاء 


العباسيين الاول من شدة على حركات القصور ومراقبة 
على ما يجري في الخفاء من أسرار أن تحيا حياتين: احداهما ' 


تظهر فيها أمام ال لجميع متعبدة زاهدة تقرأ القرآن ولا 
تنقطع عن الصلاة . وأخرى حياتها الخاصة وفيها تترك 





)١(‏ كتاب الهلال العدد ( ”* ) هرون الرشيد للدكتور 
احمد امين صفحة ( 860/5) ٠‏ 

(؟) راجع مقال الدكتورة بنت الشاطىء مجلة العربي 
العدد الخامس ٠‏ 

(؟) المرجم السابق 5٠6‏ 


لنفسها العنان فتنظم الشعر العاد'نمي الملتهب 2 وتصنغ 
له اللحن المثير » ثم تدفعه للجواري فيشدون به في مجالس 
الخليفة والامراء » ثم تملا به أرجاء بغداد طربا ٠‏ 
ووصل للرشيد مرة بعض شعرها في غلام له يدعى 
( طل ) وفيه تقول : 
قد كان ما كلفته زمنا 
يا ( طل ) من وجد بكم يكفي 
حتى أتيتك زائرا عصلا 
أمشسي على حتف الى حتف 
فاستدعاها الرشيد غاضبا وسألها عن الامر فقالت: 
( لا غفر الله لي فاحشة ارتكبتها قط , ولا أقول في شعري 
الا عيثا ) ٠‏ فسكت الرشيد وصدقها ٠‏ 
غير أن علية أوردت بعد ذلك ذكره فيشعرها مكنونا 
مثل قولها : 
أيا سّروة البستان طال تشوقي 
فهل لي الى ( ظل ) لديك سبيل 
متى إبلتقي منليس يقضى خروجه 
وليس لمن يهوى اليه دخول ؟ 
وكان لعليه اخوان من أبيها غير الرشيد ( تخففا 
من أعباء الملك فأرضيا نزعتهما الفنية دون تحرج (١)ء‏ 
مهما ( ابراهيم بن الممدي ) شغل عن الخلافة بصنعة 
الالحان فعد من أعلام الفن في زمانه ٠‏ و ( يعقوب بن 
المهدي ) وكان أبرع زامر في عصره ٠‏ 
سئلت ( عريب ) المغنية عن أحسن مجلس رأته 
فقالت : ذاك يوم شهدت علية بنت المهدي مع ألخويها 
ابراهيم ويعقوب 2 فبدأت عليه فغنتهم من شعرها 
وصنعتها ,2 وأخوها يعقوب يزمر : 
تحبيب فان الحب داعية الحب 
وكم من بعيد الدار مستوجب القرب 
تيصر , فان حدثت أن أخا هوى 
نجا سالا » فارج النجاة من الحب 
وغنى ابراهيم في صنعته على زمر يعقوب : 
يا واحد الحب مالي منك اذ كلفت 
نفسي بحبك الا الهم والحزن 
ولا خلا منك قلبي » لا ولا جسدىي 
كلي بكلك مشغول ومرتهن 
فما سمعت مثل ما سمعته منهما قط . وأعلم أني 
لا أسمع مثله أبدا ٠‏ 
وانتشرت جواري هؤلاء الثلاثئة ( عليه واخويها ) 
تنشد من شعر عليه وتلحين الثلاثة في القصور والمجالس 
أمثال : 


٠ المرجع السابق‎ )١( 
/ع5‎ 


بني الحب على الجور فلو 
أنصف المعشوق فيه لسمج 
ليس يستحسن في حكم الهوى 
لا تغيبن من محب ذلة 
ذلة العاشق مفتاح الفرج 
وسكت الرشيد مكرها أو معحبا ,. فلعليه مكانة 
كبيرة لديه 2 ثم كيف لا يسكت وعليه تبدع فتحسن 
الإبداع,' وتغني فتملك بصوتها الشجون , وتلحن 
فيخترق اللحن الاسماع الى القلوب ؟ ٠‏ ذهب الرشيد 
مرة الى الرقة ليصطاف هناك ٠‏ واشتاق لعلية فأرمسسل 
في طلبها فجاءته , فاستبقاها معه طويلا ثم اشتاقت 
وحنت لبغداد فغنته : 
ومغترب بالمرج يبكي لشجوه 
وقد غاب: عته المسعدون على الحب 
اذا ما أتاه الركب من نحو أرضهم 
تنشق يستشفى برائحة الركب 
فعلم أنها اشتاقت الى العراق , وأذن لها بالعودة ٠‏ 


وبموت الرشيد أغلقت فمها لا تريد قول الشعر » 
حزينة عليه , وما لبئت أن لحقت به بعد فترة وجيزة » 
والصراع مشتد بين ولدي أخيها الامين والمأمون على 
الخلافة وهي في الخمسين من عمرها ٠‏ 

وفي الطرف الآخر من الوطن العر بي حي ثالفردوس 
المفقود (الاندلس) نبتت زهرة في بيت الخليفة(المستكفي) 
المتوقق عام 5١‏ ه/ه؟١٠‏ م, هذه الزهرة اسمها 
( ولاده ) فكانت درة في تاج أبيها ومملكته » تدل أوصاف 
ابن زيدون لها على أنها كانت بيضاء البشرة » ذات شعر 
أشقر ٠‏ عني بها أبوها 2 فأحضر لها المعلمين والمثقفين » 
فلم تلبث أن استيقظت مواهبها . فتفتحت زهرة عطره 
فاح منها أريج الشعر والفن ٠‏ وما أن توفي أبوها حتى 
أصبح بيتها قبلة الادباء والشعراء ٠‏ يقول ابن بسسام(١):‏ 

٠٠ (‏ وكان مجلسها بقرطبه منتدى لاحرار 
المصر , وفناؤها ملعبا لجياد النظم والنثر 2 يعشو أهل 
الادب الى ضوء غرتها 2 وويتهالك أفراد الشعراء والكتاب 
على حلاوة عشرتها , الى سهولة حجابها 2 وكثرة 
منتابها ٠ ) ٠٠‏ ويتم ابن بسام وصفه لها : 

٠٠(‏ على أنها ‏ سمح الله لها وتغمد زللها ب 
أطررحت التحصيل »2 وأوجدت الى القول فيها السبيل 2 
بقلة مبالاتها . ومجاهرتها بلذاتها 2 كتبت ‏ زعموا ‏ 
على أحد عاتقي ثوبها : 





٠ المجلد الاول‎  ةريخذلا‎ )١( 
م‎ 


أنا وله أصلح للمعالي 
وأمشي مشيتي 
وعلى الآخر : 
وأعطي قبلتي من يشتهيها ) ٠‏ 
وطبيعي أن يكون ابن زيدون الشاعر الرقيق »2 
والاديب المفكر , والوزير المحنك , أحد من جذ بتهم ولادة 
الى فلكها 2 فجعلته بحتري المغرب ٠‏ وقد وصف هو أول 
لقاء لهما فقال : ( لما قدر اللقاء 2. وساعد القضاء , 
كتبست الي : 
ترقب اذا جن الظلام زيارتي 
فاني رأيت الليل أكتم للسر 
وبي منك ما لوكانبالبدر ما بدا 
وبالليل ما أدجى وبالنجملم يسر 


فلما طؤى النهار كافوره . ونشر الليل عنيره 2 
نرجس المقل , على ورد الخجل , فملنا الى روض مدبج »2 
وظل سمجسيج 2 وقد قامت, رايات أشحاره 0 وفااضت 
سلاسل أنهاره . ودر الطلن مندور 2 وجمب الراحمزروره 
فلما شبينا نارها . وأدركت فينا ثارها , باح كل منا 
بحبه . وشكا أليم ما بقلبه ٠ )١() ٠٠‏ ثم حدث أن ألم 
بصاحبها ما جعله يفارقها الى حين 2 فكتبت اليه : 


وأتيه تيها 


ألاههل لنا من بعد صذا التفرق 
وقد كنت أوقات التزاور في الشتا 
أبيت على حجر من الشوق محرق 
ثم حدنت بينهما جفوة » ذكر ابن بسام (') أن 
ابن زيدون أشرر الى مغنيتها أن ,تعيد صوتا غنته , 
فغضبت ولادة ( وما أسرع غضيها ) اذ ظنت أنه يغازلها 
من دونها ,. وسرعان ما أنشدت : 
لو كنت تنصف في الهوى ما بيننا 
لم تهو جاريتي ولم تتخير 
وتركت غصنا مثمرا بحماله 
وجنحت للقطف الذي لم يثمر 
ولقد علمت بأنني بدر السما 
لكن دهيت لشقوتي بالمسترى | 
نم يسوق صاحب النفح (5) سببا ثانيا للقطيغة 





) راجع ابن زيدون ( من نوابع الفكر العربي‎ )١( 
٠ ) وفصل ( حبه لولادة‎ ٠ للدكتور شوقي ضيف‎ 
٠ الذخيرة‎ )0( 


٠ النفح‎ )©( 
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خبأت في قلبي الصغير الحب عن عبنيك وأطبل من صمتي الضيع ولا أبين 
وركضت .. أحمل زهرة الوجد النسل اللك رابح في همسي ٠١‏ يسامرني الخال ستعرفين 
وطفقت امثل فسوة الورد العقسق علبك كن في "الوجود حكابة ٠٠‏ لا تنتهي عبر السنين 
فتلملمين نضارة الحب الوليد موججات عطر للريع اذا أتى من دون ماء 
كم كنت احلم ان ابث لك الغرام أفديك 00 الكبير وماء قلبي 
انشودهة جذلى على وثر حددا بد د يكفي فؤادي منك مورات التشوق والتمني 
لبجود مها الشعر عصفوري يزفزق بالهيام . عامان لي +٠.‏ 
+ اج بخ -.وأنا -أكابد سورة الشوق الدفين 

عامان لي 'وأنا أجاهد كى أمد لك الحنين 
وأنا أكابد سورة الشوق الدفين السلمسة عبد الكريم الدندي 
وهو أن ابن زيدون نقد ببتا لها قالته فيه ويههو : وحشر أعوانه اليه , فقالت له : أبا عامر : 

سقى الله أرضا قد غدت لك منزلا أنت الخصيب وهصذه مصر 

يكل سكوب هاطل الوبل مغدق فتدفقا 2 فكلاكما بحر 
وانصرفت ( ولادة ) بعد ذلك عن عاشقها الشاعر فتركته لا يحير حرفا . ولا يرد طرفا ) وسرعان 


الناقد الذي جعلته يبدع أيما ابداع ويقول فيها الشعر ما تبعها وتبادلا من ثم الغرام ٠‏ خلفت ( ولادة ابنة 
الخالد الذي طفغى على ديوانه الشعري , فهو لم يملا ١‏ المستكفي ) ديوانا من الشعر مطبوعا 2 يحتوي على طائفة 
غرورها الفني , وقد اعتدىعبىسلطانها الادبي » انصرفت كبيرة من القصائد توضح معالم هذه الاميرة الشاعرة 
عنه بقسسدوة متحنية عليه تاركة اياه في سجنين 2 سجن التي أضرمت حربا في قلوب محبيها فشغا: عن نفسها 
القلب 2 وسجن القصر ٠‏ ولم تنتظر طويلا لتجد عاشقا بعد أن سقتهم من النبع العذب رشفة ٠‏ 


جد بدا 2 فقد كان العشاق لديهاكثيرين » ولكنها لم تختر وفمما وراء القصور الشاهقة , والحدران السميكة 
هذه المرة شاعرا عاطفيا كبيرا » بل وزيرا خطيرا مو أبو شعر جميل لاميرات في مختلف العصور , لم يستطع أن 
عامر بن عبدوس ٠‏ روى ابن بسام (4) هذا التحول اليه يتجاوز الجدران فمات على الشفاه ساعة ولد , أو قتلته 
فقال انها : سيوف المفيرين المتوحشسين وهو في مكتيات القصور 


٠.٠‏ مرت به وأمام داره بركة دائمة تتولد عن الملكية راقد غافل ٠‏ وكأنما أراد الله أن يبقيه نسيا 
كثرة الامطار « وربما استمدت بشسيء مما هنالك من . 1١‏ . 
الاقذار 2 وقد نسشّسر أبو عامر كميه 6 ونظر ف عطفيه 0 1 





(5) المصدر السابق ( الذخيرة ) ٠‏ حلب عامر الخطيب 
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برهقها , واعذرني اذا ما أزعجك ذلك ٠‏ 
٠٠‏ سأكتب اليك الآن موضوعا غريبا شيئا ما ؟ ٠‏ 


١ جاءني خادم المقهى القصير السمين الذي تعر فهء:‎ ٠.6 


وسألني عما أريد شربه ؟ ٠‏ وتحيرت ؟ ٠‏ فاني في حالة 
من الارهاق لا تسمح لي بأن أفكر حتى بما سأشريه ؟ ٠‏ 
وسألت نفسي ٠٠‏ ماذا أشرب ياترى ؟ ٠٠‏ فلم تششته 
شيئا ٠‏ وقلت له لاصرفه عن رأسسي الذي خيم فوقه ,2 
وكأنه القضاء والقدر : 

أي شسيء ٠٠‏ ائتني بأي مشروب تريد ؟ ٠‏ 

ونظر الي دهشا , وما أشك في أنه قد ظنني 
معتوها ؟ ٠‏ ثم انصرف يتمتم يكلمات بهزأ بها مني ؟ ٠‏ 

٠٠‏ تصور ذلك ؟ ٠٠‏ هل حدث لك ششيئا مثله 
يوما ما ؟ ٠‏ اني مستغرب الآن من نفسي ؟ ٠‏ كيف لم 
أختر صنفا من المشروب يأتيني به 2 وتركته بتحكم 
بمصيري ,2 ويسقيني ما يريد ؟ ٠‏ 

٠٠‏ تصور ذلك ٠0!‏ هل حدث لك ششيء مثله 
يأتيني هذا الاحمق 2 بشسيء كالتمر الهندي مثلا ؟ ٠‏ هذا 
المشروب الذي ما استطعت هضمه بشكل من الاشكال ؟٠‏ 
وان نفسي لتتقزز من مجرد تخيله , بلونه الباصت 
الكريه ؟ ٠‏ 

لو أن الله يلهمه أن لا يأتيني به. وبعد ذلك , 
فاني مستعد لان أشرب أي شميء ؟ ٠‏ 

٠؟ىرتاي بماذا سيأتيني‎ ٠٠ فكر معي ياممدوح‎ ٠٠ 
فهو علل‎ ٠ ولكنه يسرني ؟‎ ٠ ان ذلك يبدو مضحكا حقا ؟‎ 
بل اني‎ ٠ الاقل يجعلني في حالة ترقب لشيء جديد ؟‎ 
بدأت أستشعر بعض الراحة والسرور , لمجردأنيأحدس‎ 
٠ بما عسساه يأتيني به ؟‎ 

٠. باللسخف ان جاءني بها ؟‎ ٠٠ » قهوة مثلا‎ ٠٠ 
2, لقد شربت وأنا في الجريدة أكثر من خمسة فناجين‎ 
وهنا‎ ٠ أو لعله يأتيني بكازوز ؟‎ ٠ واني لقرف منها ؟‎ 
ان معدتى خاوية من الطعام منذ مساء‎ ٠ المصيبة أيضا ؟‎ 

البارحة ؟ ٠‏ ولم أجد في نفسي الشسهية لان أتناول 
أي شيء ؟ ٠‏ تصور حالتي عندما أملاً بطني بما يقرقع 
فيه . وينفخه بالغازات ٠٠‏ اني أكاد أتخيل الآن ٠‏ 
الضحكة العريضة التي لا بد وأن تكون قد ارتسمت على 
شفتيك وأنت تقرأ هذه الرسالة ٠‏ اضحك ,2 اضحك ما 
شئت ٠٠‏ فأنا نفسى امتلأت انشراحا ؟ ٠‏ فانه موضوع 
لذيذ هذا الذي أكتب لك عنه ؟ ٠‏ 

٠.٠‏ لقد طالت غيبة الخادم الاحمق 
يسرع قليلا 2 ويريحني من عناء الانتظار » والتفكير 
والتخيل والتمني ؟ ٠‏ 

٠٠‏ لو أنه يأتيني بكوب من الشاي ؟ ٠‏ فسيكون 


٠٠‏ لو أنه 


رائعا بلا شك ٠‏ 

٠٠‏ لست أدري سير هذا التشوق المفاجىء لكأس 
من الشاي العنبري اللون ؟ ٠‏ انها عادتي عندما أكون 
منشرح النفس ؟ ٠‏ ولم أكن كذلك منذ وقت قريب ؟ ٠‏ 
ياليتني طليت منه ذلك ؟ ٠‏ 

ولكن قلبي يحدثني ياممدوح بأنه سيأتيني 
بالشاي ؟ ٠‏ خصوصا وأن هناك على مقربة مني من 
يرشف الشساي بلذة ؟ ٠‏ أترى ذلك لاني أريده ؟ ٠‏ كما 
بفسره علماء النفس ؟٠‏ أهى الحاسةالسادسة ؟ ٠‏ وكيفما 
كان الحال . فاني أتمنى لو بأتيني به ؟ ٠‏ ا 

٠‏ باللكارثة ؟ ٠٠‏ اني أراه مقبلا من بعيد وهو 
يحمل كوبا من التمر الهندي المقرف ؟ ٠‏ واني لاحس 
بضربات قلبي تتسسارع , فليذهب للجحيم ان أتاني 
به ؟ ٠‏ واني لاقم بأني سألقيه في وجهه ان قدمه لي 
وسأصرخ به : 

0 ألم تجد غير التمر الهندي اللعين ٠٠‏ يا أحمق 
خادم في الوجود ؟ ٠‏ 

٠٠‏ باللمسكين ٠٠‏ لقد تجنييت عليه ؟ ٠‏ ان التمر 
الهندي ليس لي ٠‏ بل لشيخ ملتح يجلس في الزاوية 
الشمالية » يبصبص الى المارات بعناد ووقاحة ؟ ٠‏ 

٠٠ 0‏ عفوا أيها الخادم الذكي عفوا ؟ ٠‏ سسامحني ٠٠‏ 
لقد أسأت فيك الظن , فأنت ملهم بلا شك ؟ ٠‏ ولذلك 
فاني أرجوك أن تأتيني بكوب من الشاي ؟ ٠‏ 

اسمع ياممدوح ٠٠‏ لو أن هذا الخادم كان 

ذكيا حقا ٠٠‏ وجاءني بكأس من الساي . فلسوف أعطيه 
بقشيشا على غير عادتي , تكريما لنبوغه وسسبره لاغوار 
انتظر ٠٠0‏ ها هو الآن يحمل صينية صغيرة لا 
أكاد أتبين ما عليها عن بعد , وها هو يقترب قليلا قليلا' 

با للمفاجأة انه يأتي نحوي ؟ ٠‏ الي ٠٠‏ وباللروعة ٠‏ 
كوب من الشاي ؟ ٠‏ أجل كأس رائع من الشاي ؟ ٠‏ 

تفضل يا استاذ ٠٠‏ شاي ٠٠‏ هل بعجبك ؟ ٠‏ 

يعجبني جدا ٠0‏ انك رائع ٠0‏ أنت مذهل 0.. 
أنت عبقري ٠٠‏ قل لي كيف عرفت أني أحب الشساي ؟٠‏ 
وتطلع الي مزهوا وقال وقد ارتسمت ضحكة عريضة 

هذا سر المهنة با اسمتاذ ؟ ٠‏ 

٠.اعئارارس‎ , ان لهذه المهنة سيرا‎ ٠٠ أى وربي‎ ٠٠ 
٠ وانت لتستحق من أجل ذلك هذه الليرة » فخذها ؟‎ 
ورفض أن يأخذها في البدء ؟ يا لحمقك , انها تقدير‎ ٠٠ 
٠ متواضع لفنك وعبقريتك  يمينا بالشيطان الا أخذتها‎ 


وتناولها بارتباك آخر الامر . وذهب وهو ما زال يرمقني 


بنظرته الماكرة , أتراه يعتقد حقا بأني معتوه ؟ ٠‏ 
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٠ أليست رائعة هذه المصادفة ؟‎ ٠٠ ممدوح‎ ٠٠ 
كم من مرة أنكرت لي وجود الصدفة فيالحياة,‎ ٠ انظر ا‎ 
وأخذت تتفلسف وتقول لي », ان العلماء لا يعترفون‎ 
٠؟ ماذا تستطيع أن تسمي هذا‎ ٠ بشيء اسمه الصدفة ؟‎ 
٠.٠ والمصادفات ؟‎ ٠٠ أهناك اسم غير الصدفة والصدف‎ 

أنا تمنيت أن يأتيني بالشاي ٠٠‏ ثم واذا به 
يحمل الكوب وهو مليء ‏ وحقك ‏ بالشاي ٠‏ أبعد 
هذه الصدفة الحلوة ؟ ٠‏ فلتذهب أنت وفلسفتك الى 
الى الجحيم ٠‏ وسأبقى أعتقد أنا أن هناك صدفة في 
الحياة ٠٠‏ بل ان الحياة كلها ء ما هي الا مصادفات 
متفارقة ٠٠‏ مثل هذه ٠٠!‏ سأرشف الآن رشفة منه ٠٠‏ 

٠٠‏ باللروعة ؟ ٠٠‏ قد لا تصدقني لو أني قلت أني 
ما ذقت في حياتي شايا أروع من هذا ٠٠٠‏ ان نكهته 
غريبة ٠٠‏ ورشفة أخرى منه ,» ستنعش نفسسي بلا شك 
وتجلو كل ما عليها من صدأ الاحزان ٠‏ 

اني جد مسرور الآن ياممدؤوح ٠٠‏ لدرجة أني 
أستطيع أن أطير اليك , وألعب معك الطاولة ,» دون أن 
أدعك تأكل حجرا واحدا ؟ ٠‏ مهما صرخت بالشسيشسش 
والبيش ؟ ٠‏ 

٠٠‏ أتراني أسهبت في الكلام ؟ ٠‏ ولكني ما أظنك 
متضايقا ؟ ٠‏ فالملوضوع مضحك بلا شك , ولقد أدخل 
السرور الى نفسي , ولعله يفعل ذلك معك '٠‏ 

٠٠‏ والان أستودعك الاله 2 واني لمنتظر منك في 
القريب العاجل , رسالة تعلق فيها على هذا الذي كتبته 
اليك 2 وأن تقول لي ما هي وجهة نظرك في ذلك ؟ ٠‏ 
والى اللقاء ٠‏ 

اخ اه 


٠٠‏ وطويت الورقة وأودعتها المظروف »2 ثُمأخرجت 
لفافة ثالثة رحت أعب منها بشراهة . وأنا أرشف 
الشاي بلذة فائثقة ٠‏ 

٠٠‏ ما لهذا الحقير الجالس قبالتي ٠‏ والذي كان 
يرشف الشاي منذ قليل ,2 يرمقني بهذه العين الوقحة »2 
منذ جاءني الخادم تكوب الشاي ٠-6‏ وكلما رشفت منه 
رشفة , لكز زميله بمرفقه » وتبادل معه ضحكة قصيرة؟٠‏ 

٠٠ ألست مخطنا ياترى في تخيلاتي هذه ؟‎ ٠٠ 
٠ أليس جائزا أن يكون هناك ما يستدعي ضحكة ؟‎ 

ولكن لا . اني ألاحظ جيدا أنه انما يضحك مني ,2 
ولسوف أقوم وأحطم رأسه بهذا الكر سي » وليكن ما 
يكون , فاني لا أطيق أن يضحك مني انسان بهذا الشكل ٠‏ 

٠٠‏ أين هذا الخادم الآن لاسأله عن سبب ضحكه, 
فلعله يعرف ذلك بسبب من سر مهنته ؟ ٠‏ ويريحني من 
ورطة قد أقع فيها ؟ ٠‏ لقد اختفى من بين المناضد ولم 
يعد له أي أثر , يبدو أنه لا بد من الاشتباك مع هذا 
الوقح في معركة , قد لا أخرج منها سالما ؟ . 

انه يتحرك نحوي ؟ ٠‏ ماذا هناك ياترى ؟ ٠‏ 
يف 


مرحبا ؟ ٠‏ وتطلعت اليه قائلا دونما حماس : 
أهلا ؟ ٠‏ 
هل تسمح لي بالجلوس قليلا ؟ ٠‏ 


شكرا 2 ومعذرة ان كنت قد تطفلت عليك ؟ ٠‏ 
لا أبدا , ولكني لاحظت أنك كنت تطيل الي 
النظر , ثم تضحك , فهل ثمة شيء هناك ؟ ٠‏ 
أجل . هناك أمر مهم ؛ ٠‏ ولكني أرجو المعذرة 
ان كنت في حديثي وقحا بعض الشيء ؟ ٠‏ 
٠‏ واستغربت ذلك منه ؛. ماذا هناك ياترى ؟ ٠‏ 
على كل اني أريد أن أعرف ٠‏ وقلت له : 
قلت افصح ء, ماذا تريد أن تقول ؟ ٠‏ وسألني: 
هل أعجبك هذا الشاي ؟ ٠‏ 
دن جدا , ولو أخبرتك بقصة هذا الكوب 2 وكم 
يلذ لي شربه » لما صدقتني ؟ ٠‏ 
تفضل تكلم , فاني انما أتيت لاحدثك عنه ؟ ٠‏ 
تحدثني عنه ؟ ٠‏ آه ٠٠‏ ان الحديث عنه يلذ لي ؟٠‏ 
ولقد كتبت منذ قليل رسالة مطولة عنه ؟ ٠‏ بماذا 
تفضل أنت أولا 2 فقد أغير رأبي ٠‏ ما هي هذه 
القصة التي قد لا أصدقها ؟ ٠‏ 
سألني الخادم منذ قليل 2 ماذا تريد أن 
تشرب؟٠وتحيرت‏ » وقلت له هات أي شيء ٠‏ وسأشربه٠‏ 
وبعد ذلك رحت أحدس ما بيني وبين نفسي ,2 
ترى ٠٠‏ بماذا سسيأتيني هذا الخادم العبقري ؟ ٠‏ 
اني أكره التمر هندي بشكل غريب ٠‏ والقهوة شربت 
منها أقداحا كثيرة 2 والكازوز ؟ ٠‏ ان معدني خاوية ولا 
أقوى عليه ٠‏ وتمنيت فيما بيني وبين نفسي » أن يأتيني 
بكوب من الشاي , فهو أنسب ما يروق لي الآن ٠‏ واذا 
به » وبروعته +٠‏ يأتيني بالشاي ؟ ٠‏ ولهذا فاني أراه 
لذبذا جدا ٠‏ ورشفت من الكوب رشفة أخرى وأضفت : 
ان هذا الخادم عبقري حقا ؟ ٠‏ تصور أنه عرف 
كيف يقرأ أفكاري , ويأتيني بما أريد , دون أن أطلب 
منه ذلك ؟ ٠‏ انه سر المهنة حقا , كما قال لي ٠‏ أليس 
كذلك ؟ ٠‏ 
وأطلق ضحكة كبيرة وهو يسرق نظرة الى زميله 
الذي كان يجلس بجانبه , ثم قال لي وضحكة السماتة 
بادية قي عينيه : 
لايا أستاذ ؟ ٠٠‏ ليس هو سر المهنة ؟ ٠‏ ولا 
عبقرية الخادم التي أتتك بكوب الشاي , وانما هي 
ذيابة ٠78‏ أجل ٠٠‏ ذبابة كانت طافية على وجهه لما أتاني 
به 2 فرفضته ؟ ٠‏ ثم واذا به بأتي اليك ؟ ٠‏ 
تاشد سبعيد 
جامعة دمشق ‏ كلية الحقوق 








الححتحح---. 


+« مؤلف « الصخرة البيضاء » كاتب واديب من أشهر من مارسوا الادب في ١‏ 
يوغوسلافيا » ومن حملة أقلامها العظام الذين أوقفوا حياتهم على خدمة وطنهم ش 


٠ وانسانيتهم‎ 


ولد « جبكوسلاف كاليب » في مديئة تيجيئو ‏ بمقاطعة سابيئيك , عام 21١9٠068‏ 
وترعرع في أحضان عامة الناس ؛ تلك الطبقة التي تفيض وقارا وانسانية 2 طبقة 
صغار الناس التي ,يتخزن في قلوبها الحب الكبير على الدوام ‏ وهي الطبقة التي كان ا 
0 كاليب « سسمتوحي منها انفعالات السسانمته المثالية ٠‏ ا 


الصخرة السضاء 


( جائزة القصة القصيرة ) 

















بالاضافة أؤلفيه اللذين صدرا قبل الحرب العالمية الثانية « فوق الصخور » و 


| 0 خارج الاشياء » الشعر ,م كاليب » قصنين آخربين بعد الحرب مباشرة وهما : 
ظ « الغرق» » و « أحاديث اليوم » ٠‏ وهو أيضا مؤلف « الشوارع الذليلة » و 
« نفيس في التراب » و « الصخرة البيضاء » ٠‏ وقد اكتسب من انخراطه في صفوف 
جبهة التحرير الوطني أثناء الحرب 2 اكتسب خبرة قيمة والهاما غزيرا جعلاه يقف 
شامخا في تأدية فروضه النضالية على اكمل وجه ابان الحرب وبعدها ٠‏ 

ومع ان جيكوسلاف كاليب ما «زال يعتبر من عمالقة القصة اليوغوسلافية 
القصيرة فانه في « نفيس في التراب » و « الصخرة البيضاء » قد دخل مرحلة التفوق 











كان سفح الحبل شديد الاتحدار > لكنه م يكن صخريا 
اذ ثمة طبقة ترابسة كانت تغطى ضخوره ٠٠‏ وكان يكسو 
الطمقة الترابسة بساط كشف من العشب © به سندسية أخاذة 
واتقان في الطلعة كأنما نسقت الطسعة نته بعناية فائقة ٠‏ 

وهناك على بعد لا بأس به باتحاه القمة وعلى الجانب 
الشمالى منها نبتت أشحار السنديان والدردار ٠٠‏ كانت رؤية 
الصخو ر نادرة » باستثناء أعال رمادية ملساء كانت تنظهر هنا 
وهناك ٠٠‏ رماديتها غامقة كأنما الصخر قد غطى بقششرة شجر 

كانت هناك صخرة فريدة في لونها ونوعها »م تختلف عن 
صخور التلال الجرداء بل تختلف عن كل الصخور في أي 


ظ * قصة « الصخرة البيضاء » حائزة على جائزة الاداب لعام ١904‏ 2 هن 
زغرب » وهي جائزة جمعية الكتاب اليوغوسلافيين ٠‏ ؤ 














مكان ‏ تلك الصخرة التى عرفها « سترانا » جمدا وصار يفكر 
بها دائما ٠‏ ْ 

وفكر « سترانا » طويلا ٠٠‏ 

ان أول شيء سوف يعمله حالما يزغ النهار هو ذهابه 
الى أحد كرومه الثلائة ٠٠‏ بربط الصغير من كرماتها الى 
عصيها » وبرش نباتها بسلفات النحاس ‏ أو بالسلفور فقط > 
حسبما براه مناسبا ٠‏ أو » قيما يتعلق بكرمه الجديد بالقرب 
من الصخرة الرمادية م فانه سيزيل وعورة أرضها بوصة 
بوصة ٠٠‏ يحفر الارض بمعوله ويكسر الحجارة بمطرقته » 
أما الصخور الكبيرة فسوف بستعين بالاسفين عند اقتلاعها من 
جذورها ٠.‏ وهكذا يعمل في تمهيد أرضها حتى الساعة 


كف 











ل بوم ٠‏ ويظل دائما ,يفكر .« بالصخرة 
السضاء » ٠٠‏ وعند الساعة التاسعة أو حتى قملها اسوف 
بحهز كل أدواته » الاسفين والمعول والكسس وبداخله الازمل 
والمطرقة الصغيرة الثشلة ؟ كل هذه الادوات ستكون جاهزة٠٠‏ 


بصعها عل ظهر حماره الصغير يدهب بنؤدة الى غابةالسند يان ٠‏ 
ى و "- 


تسارعت قرعات قلمه عندما بلغ ذلك المكان في القسم 
السفلي من الغابة ‏ المكان الذي تلاشت منه أشحار السنديان ‏ 
وهي القطعة الني دأب على العمل فيها منذ.الخرريف الماضي ٠‏ 

حفر نطافا حول صخرة كبيرة > ثم انسلف بالد ينامبت 
فطعة شديدة الصلابة من الصخور المتكومة فوق بعضها على 
هذا التل » كما تنكوم الارغفة الكثيرة في الفرن ٠٠‏ كان حجم 
هذه القطعة الصخرية يزيد على المثر المكمن الواحد ‏ حجرا 
نظفا صافنا ‏ جامها المعرض للهواء رمادي اللون > أما بقيتها 
فكانت بسضاء. كساض جوف القطره تتخللة سطور حمراء ٠٠‏ 
وكان جامها المقطوع من بقبة الصخرة ساخنا شاح بالصفرة ٠٠‏ 
كانت تنراءى ل « سترانا » كلما اقترب منها وكأنها حبة فاكهة 
ضخمة أنمتها الارض بطسها وغذتها الشمس بأشعتها » وأنعشها 
النسم العليل بلمساته ٠‏ 

كان « سترانا » في كل مرة يذهب فها الى هناك بسير 
حول هذه الصخرة الدائرية متعجا من كلفة تكوينها بهذا 
الثقل وهذا الحجم ‏ اذ لم تكن كبيرة كثيرا ولا صغيرة كثيرا ‏ 
انه يستغرن وجودها هكذا بححمها المعقول ووزنها الثقبل » 
كما لو كانت شيئًا ئا من الحكمة خلق بطريقة فريدة ٠٠‏ نراءت 
له كأنها رغات جمة وحكمة هائلة قد لفت في هذا الخلق 
الرمادي القديم ؟ زحزحت بالرغم عنها من سياتها المظلم العميق 
وأخرجت الى الحماة ,القوة ٠٠‏ وشعر « سترانا » نحو هذا 
الحجر بنفس الشعور :والالتزامات التي يشعر بها الوالد عادة 
نحو ولده ٠‏ 

وتملك « سترانا » مزريج من مشاعر السسرور والوجل وهو 
يضع يده فوق الحجر ٠٠‏ ومر بيبده على. جانبه الداخلي ٠‏ انه 
خشن تأت فه حسات صلة مكتنزة ٠٠‏ ان سطح هذه الصخرة 
الصماء ملىء بالمفاجا ت. بالنسية ل « سترانا » الذي مسعمل 
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ازميله قمها شفكك النتوءات ويزيل الحبببات عن الوجه الناصع 
الساض الذي برسمه للححر في مخلته ٠٠‏ هذا الوجه يظهر 
له وكأنه وجه امرأة عفة جسلة تختال بقدها المكتنز أمامه 
وصوتها الملاتكي الرفع ينساب لطبا الى أذئيه ٠٠‏ 

وراح الازممل يعمل في مواضع متعددة ورنين السعادة 
يشعث من لمسات شفرته الحادة للحبييات النائه ٠‏ اماه ستثرانا » 
فراح بتوقم ضحبج ضحكة فرحة “نفجر حوله ٠٠‏ ومع توقعه 
هذا كان يعي أن للحخر بئته وححاته الخاصتين > :بيئة وحباة 
بعرفهما « ستو انا » جبدا ٠‏ لهذا أخذ مطرقته وضرب بها على 
قطع نافرة تلتصق بالحجر > وقطعها منه ٠.٠‏ ورسم في ذاكرنه 
ترسعة الححر التي يمكنه تكويلها » ثم تناول ازممله الحاد ثانية 
وتناول المطرقة الصغيرة النى في كبسه وجعل يسوي الترببعة كما 
تخبلها. ٠٠‏ كانت تتنائر » في كل ضربة من مطرفته على الازميل » 
قطما في أحجام قشور البيض المحطمة > وظهرت من تحتها 
أشكال مبتورة تتلألاً كأنها معالق صغيرة أحدثها الازمل بمروره 
على سطح الصخرة ٠٠‏ واعتقد « سترانا » مغتبطا أن الحجر 
الذي يريد قد تكون من هذه الصخرة التي لم تكن لتنكسر 
بسهولة والتي ما فتئت تتلألأ كالرخام » خاصة بعد قطعها ٠‏ 

ورغم تحمهر الافكار المختلفة عله اختار بكامل ارادته 
أن بسير في طريقه هذا مسرورا » دون وهن ‏ متجردا باذلا 
كل كانه من أجله ٠‏ 

واستمر الازمل ٠٠‏ « طق ٠.‏ طق .٠‏ طق.٠‏ طق ٠0‏ » 
في التهام النتوءات وصارت الحسبات تتلاثى دريحجيا من على 
السطح لتكشف من تحتها. عن الوجه الحقيقي للحجر ٠‏ وهم 
عمل الازمل » اشاح « سترانا » ناظر يه » وشعر انه عدا مقيدا 
بصورة تلقاشة بهذه الحصاة وهدا العمل ٠٠‏ واغمض عبننه على 
الرؤيا المتحسمة في ذهنه » على الشكل المرسوم في ذاكرته 
والذي سبمنحه الححاة في يوم ما ٠٠‏ أغلق كلتا عيشه على حلمه 
هذا مخافة أن يفلت. منه وتضيع آماله فه اذا ما أطلق العنان 
لعاطفته في سرعة الاخشار ٠٠‏ بهذا الججر فقط تكمن أفكاره 


الجاضرة » وبهذا الحجر توجد الرمال التي يمكنه أن .يوادي 


رأسه مها ء.؟» 
وهبت الرريح أكثر فأكثر فمحت دفء الشمس من حوله 


وصارت تعسث بقصمصه وتكرمشه على ضلوعه » وجعلته ,بر تحف 
بفعل لمسناتها الماردة لحسده ٠٠‏ انه الآن ابعر بواحشة أكثر » 
ان مه أرق بمصع لقسة و٠‏ فهو دو من أنه لا يستطيع عور 
ذلك الحد » أو تحاوز حدود تملك التلال وترسعة هذا الححر 
ه. انه لشمعر أنه محير فُ وضعة هدا بصورة مبرهة » وهدا 
ما يجلب عليه الحزن والشؤم .. 

وتأوه 0 سترانا » من أعماقه ٠٠‏ 

أوه ٠٠‏ لقد حلت لي الربح أحزانا كثيرة ٠.‏ 
وبالابقار والتين وحقول الحنطة ؟! انه دائما ,يفكر في العثور على 
جواب لهذا السؤال ٠‏ كم كانت حاته حذرة ؟ وكيف استطاع 
أن يستخلص من عنشه الشاق ذلك حاة مناسسة تكفل تحصينه 
ضد الحوع هما لو داهمت المحاعة بلده ‏ وضد الحرب > 
وحتئ ضد الهزات الارضمة !٠ه‏ لقد بنى بسته كالقلعة الحصينة 
للقاومة تلك الهزات ٠‏ ولكن والده كان لا يعرف الطمأننة ولا 
الراحة في حيانة 0 لم .يعرف ما هو السلرور ٠ه‏ لقد وضع 
انه بحت نظام المعول الشاق مد تفتحت عمناه على الحماة ‏ معتقدا 
أنه السببل الوحيد للكسب ‏ لم بعطه قط وقتا للراحة ٠٠‏ لم 
يسمح له بالذهاب الى المدرسة » بل كان يمزق كل ورقة أو 
مخطوطة براه بلهو بها ٠٠‏ ولم بدعه يمارس اي لون من الوان 
الفرح أو حتى التسلمة والرياضة ٠‏ أما ه سترانا » فكان على 
عكس والده .. أرسل كلا ولديه الى المدرسة منذ اللحظة 
التي بلغا ها سن التعليم » وسمح لهما بمتابعة تعليمهما » 
تخرج كبيرهما وعمل مدرسا » أما الآخر فما يزال يتعلم ٠‏ 
وقد ذهيا للحجيش وأديا فروضهما لوطنهما أثناء الحرب ٠‏ 

وكلما توغل « سترانا » في التفكير ببحاته كلما امتلاً قله 
بالمرارة من والده » من كرومه ومن أرضه ٠٠‏ نلك المرارة 
جعلته بفكر في أششساء معنة هامة ومفيدة ٠‏ ان الحاة كلها 
مخلوقة من تلك الاشاء » وهذا هو ما كان يدفعه للاهتمام بكل 
ما يتعلق بالطسعة والاختراعات التكشكية ٠٠‏ كان متأثرا بما 
الشفرة الحادة التى في الازممل والتى بفكر يها بكل نموجات 


و ستمع صوت صفير يحوب الفضاء. حوله ٠‏ 

وارتعد وهو ينظر الى السماء متلمسا مصدر ذلك الصفير 
٠.٠‏ انه صقر قذقفت به زرفة السماء لنهبط هكذا فشل هواجس 
« سترانا » ه واستمر صفير أنف الصمّر برهة حتى اذا ما عثر 
على كومة من الهشيم هبط على بعد عشر ياردات منهاء ٠‏ واختفى 
الطير .بين الهشيم لفترة ما لبث بعدها أن صفق جناححه وطار في 
الاعالي » » حاملا معة شينًا بمخلييه ٠‏ 

وهنا شعر « سترانا » أن شيئًا قد سلب منه » كما لو كان 
واقعا تتحت تحد عدف ٠٠‏ كأن ذلك الصقر أخذ منه شما بالقوة 
أو ارتكب منكرا بحقه ٠‏ وبكل كراهية وحنق تمنى سترانا لو 
أنه استطاع قتل ذلك الطير ٠٠‏ لكنه استدار جانيا نحو القرية » 
محاولا التخلص من هذا الشءور الغاضب ‏ الممزوج بكا بة 
أفكاره لساعة خلت ٠٠‏ 

ىد مد د 

كانتا تتسلقان المرتفم ببطء متوجهتان نحوه +٠‏ تسيران 
بين الهشنيم والاعشاب الطويلة ٠‏ 

وتتابعت الضربات على الحجر فتنعكس أصواتها على 
السطح وعلى أمواج: الفضاء القريب دون أن تنفذ الى أعماق 
الححر » أو دون أن .بصدر عن تلك الاعماق شيء من هذه 
الاصوات ٠٠‏ انها فقط تعكس أنين الازمل على صفحة الحجحر 
وهو يسويه قلملا قليلا للفصله عن أصله الذي أوجدته فيه 
الطببعة » لنصير هكذا أداة طبعة في يد الانسان يكونه كيف 
يشاء ٠‏ استمرت ضربات الازمل « طق ٠٠‏ طق ٠٠‏ طق ٠٠١‏ » 
وأخذت القشور الرفقة تنزلق لتدل على أن سطح الحجر فد 
سوي وأنه غدا ناعما هادا كسطح بحيرة هادثة ٠٠‏ 

ألقى « سترانا » الازممل والمطرقة جانما وتناول ” المقناس » 
لبفحص به مستوى السطح > ثم تناول « الزاوية » وفحص بها 
زوايا الحجر .٠‏ وراحت تتشكل في الفراغ حوله أشاء كأنها 
خال جديد كاحتمال جباره ٠‏ ووضع قدمه البسرى علىالصخرة 
المكسورة بنما قدمه البمنى تستريح على الححر نفسه ٠‏ وثابر 
عبى الضرب » متحولا في مخيلته مع الزمن والكرة في صدره 
تتنامى »> كما لو كانت تكافح لتكون الححاة بذاتها ٠‏ 

أشرف عمله على النهاية » رغم أنه لم .يكن من أعماقه 
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يرغب في بلوغ النهاية ٠‏ وكم كانت النهاية المطلوبة بعدة ؟! 
لا يعرف ٠+‏ بل ولا يريد أن يعرف » دبما كانت النهاية محتمة 
قريبة » أو بصورة أوضح ربما كانت كما يريدها هو » كانت 
الصخرة تقلص دون أن لين مغلقة ذاتها على ذاتها » في عالم 
بعد المثال » تقترب من كبانها ٠٠‏ تمخال ذلك الكبان كأنه في 
خلود لا يمكن الاقتراب منهء انك تستطيع أن تحطمها وتستطيع 
أن #كسرها الى قطع صغيرة جدا » ولكن ذلك لم يكن قط ما 
تريد الوصول الله ٠‏ ان الذي تريده هو أن تكشف عنها وأن 
تغمسها في الحاة ٠‏ والبد .. اللد الكيرة الصامتة طالما كدحت 
بألم لتثبت مبادئها » تسبطر عليها النظرية المعروؤةمنذ أن تعرف 
الانسان بالححر من أقدم الازمان » عندما عرف الانسان كيف 
بستخدمه في حاته اللدائية كأداة لحفظ الزيت وحسب ٠‏ 

ها قد صارتا على حافة قسم من جانب التل » علق 
بملاسسهما القش والاتربة ٠٠‏ كانت ناستا تسير خلئف كفبتاكء 
وعناها تغصان بالدهشة وبشيء من الرهبة » كما هو حالها دائا 
في خشستها على طببعتها ٠‏ 


لكن « ٠‏ سشرانا » لم يتمم بعد الجملة التي يقولها في أعماق. 


نفسه » وكان تفكيره ‏ ما 
متعلكًا يحت سسبحابة سوداء ومخترقا 


ما يزال يحلق في مكان ما في البعد ب 
بواطن الحجر كأنه هدف 
آخر لم .يصل ولم يتكامل بعد ٠‏ وهناك رآها ٠٠‏ كانت قف 
بيضاء متزئة » تتطلع البه دون أن تأتمي بحركة ٠٠‏ لهذا فانه 
لم يشعر بهما حالما وصلتاه *٠‏ واندقم « سترانا » بنفسه ليقترب 
منها » للنفذ الى أعماقها لسحددها في ؤاده ولتصير في متناول يده 


الرريح السحرية وويحلق فوق التلال والحقول > وفوق الصخور 
والطرفات > ويذهب الى قريته ويخطو فوق جسرها العريض 
بكامل حريته ٠٠‏ يريد أن يحلق فوق اللحار على امتدادها 
أحد > أو بثنبه عن عزيمته مخلوق ++ اله لا يريد أن يلقي 
التحمة على أحد ولا بقبل أن يرهب أحدا ٠.‏ 

وفحأة أخذ « سترانا » يكنس بسيصره التلال المحمطة به » 
وانتقل منها الى الكروم والطرقات كأنه يبحث عن شخص ما ء 
وما لسث أن عاد الى سابق وضعةه ٠٠‏ مساح وجهه ده وعاد الى 
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حجره وضربه مرتين أو ثلاثا وقال ,يتساءل بسساطة » على طريقة 
رحل الاعمال : 

لاذا كل هذا ٠٠‏ باكرا ؟6. 

وتطوعت ككفيتا بالاجابة على تساؤله : 

لقد صار الوقت ظهرا ٠٠!‏ 

ونظر « سترانا » الى أعلى باتحاه الشمس قاثئلا : 

بلى ٠٠‏ صارت ظهرا ٠٠!‏ 

وطرح الازميل والمطرفة جانبا على السطح الممهد من 
الحجر وفتح كلتا راحته وأرخاهما بجانبه وسرح نظره الى 
ه الرغبة في الذهاب الى هناك » على أنه 
غير رأيه » فتناول الاسفين وحشر طرفه تحت 


الاراضى أمامه ٠٠‏ تعلو 
- على ما بدا 
قطعة الصخر ٠‏ 

هنا بكما ساعداني ! 

أوه ٠٠‏ لسن ذلك ثقبلا يستدعى المساعدة!ء ه وأردفت 
« ناسنا » ول : ١‏ 

اننا الاثنتان نستطيع رفعه .٠٠!‏ 

فتطلعت المها كمفيتا ساخرة: : 

أنت تستطيعين ازاحة جل بكامله ٠٠‏ حتى أعمق 
أعماق البحار لا تصل الى ركشتك ٠٠!‏ 

وتقدمتا الى الحجر ٠.٠‏ وأخذت الايدي الناعمة :لامس 
جزءا منه » بمنما راحت بدان أخريان ختسنتان تعبثان بالقسم 
الآخر ٠‏ 

اله خفيف ٠٠‏ في خفة الزيد ! 

لدأ بالخلخلة أولا ٠٠‏ 

ومضى « سترانا » يصدر تعليماته وهو يضغط على الاسفين 
بكل قواء : 

وتحرك الحجر فوق الحصى تاركا مكانه الاصلي ٠‏ 

- حسنا ٠٠‏ حسنا ٠٠‏ الآن أستطيع العمل في جوانبه 
الاربعة ٠٠‏ 

وعاد يكرر ٠‏ حسنا » بخشونة باسمة ونظر الى أسفل 
قلبلا في عبني « ناستا » تقف زكالعصفورة > باحثة عن مخبأ !ء 


ونفض «١‏ سترانا » الغار عن يدية ثم مسح راحتيهما 
القدرنين : 
حسنا ٠٠‏ كل شيء على ما يرام ٠‏ 
وفالت كنفيتا : 
وهل بالامكان جعله أحسن مما هو عله الآن ؟ 
وجلسوا جمعا على حافة الحفرة تحت ظلشحرة الدردار 
التي نفذ شذى رائحتها العطرة عبر أنوفهم 3 
فال « سترانا » : 
أخالكما تريدان تناول شيء من اللحم » رغم أنكما 
لستما فأرتين ٠٠!‏ 
نعم أريد ٠٠‏ لو أعطبتني ٠٠‏ 
هذا يعنى أنك لا تنوين أخذها بالقوة ٠٠‏ 
ع أو 1 تألتى الأو رن أحلم في أخذها بالقوة ٠٠‏ 
هاء. هاء. أي طريقة مضحكة في أخذ الاشساء على 
طريقتك هذه أيتها الامرأة ؟ 
ب حسنا ٠٠‏ ولكن لاذا تتعب نفسك ؟ 
ت التي أغتر ف أبن لم دان + 
فانبرت « كيفيتا » تجببه : 
انها هي الجذابة ٠٠‏ وهي تفهم أكثر مما تتوقع .٠‏ 
أنا؟ وهل أتوقع شيئا ؟0. 
واستدركت كيفيتا متراجعة : 
لست أدري ٠٠!‏ 
وأمسكت « ناستا » بزمام الماح تريد تبرير سحابة صمت 
كادت تظللهم : 
اذن ٠٠‏ ان فار ! 
فضحك « سترانا » وفال : 
طبعا ٠٠‏ طبعا ٠‏ وماذا نكون اذن ؟ 
وتناول « سترانا » م زعلى قطعة خشسب ملقاة بالقرب منهم» 
سكين الجيب التي يحتفظ بها منذ أيام الحرب > وقطع رغيف 
الخبز الى شطائر دائروية وفعل مثلها في اللحم > ثم قالباسلوب 
شاعري : 
والآن دعونا تأكل فلدينا الكثير من الوقت ٠٠‏ 
الوفت الذي لا قممة له هذه الايام على الافل  ٠‏ 
ان وقت الحرب لا يمكن أن بحسب وقنا ثمنا ٠٠‏ 
وقاطعته « ناستا » محاولة بعث الامل في نفسه : 


الطقس جميل ٠.٠‏ ألبس كذلك ؟.٠‏ 

فأجابها ه سترانا » : 

وأي شيء لا ترينه جمبلا يا ناستا ؟! 

مدت ناسنا يدها السسرى نحت فجوة ركبتها بملما استند 
مرفقها الاسض العاري على حافة فخذها ٠ه‏ وأدارت الجانب 
الداخلى من مقدمة ذراعها باتجاه جسمها وهي نمسك بالخبز 
واللحم في يدها » ثم رفعتها الى فمها م كان ظهرها مستقيما 
وخصرها ناحلا ٠٠‏ وكانت تنورتها ‏ وهي جالسة ‏ تكشف 
عن كل شىء ٠٠!‏ كأنها لا تخبىء شبًا » كأنها أباحت كل ما 
تسلكة موتح زوه اللطع:: والتكامن ين عنعها القيانة 
عريضة اذ عرفت لحظكذ ‏ أكثر من ذي قبل ما كانت تتميز 
و ا : 

وكيفيتا » هيالاخرى واضعة مرفقها علىر كبتها » راحت 
تمسح وجهها بأصابع يدها البسرى > محاولة اخفاء أسنانها 
المتكسرة ٠٠‏ كان لديها الاستعداد للكلام طول الوقت > تتحدث 
عن ثيابها الممزقة ٠٠‏ تتحدث عن القمح وعن كل شيء يخطر 
ببالها » رغم أنها تشعر أن الشخصين اللذين تتحدث اليهما لا 
بنصتان لها الا مجاملة » وينظران اليها على أنها مخلوقة تحاول 
سرقة شيء بخصهما ٠٠‏ شيء لا بخص أحدا آخر ولكنة يخصه 
كليهما ٠٠‏ على أنها ‏ « كيفيتا  »‏ كانت تقذفهما بنظرة جاسة 
طويلة من وقت لآخر » ولكن ذلك لم يوئر على روحها المرحة 
هه واستمرت تتتحدث البهما» وقالت لهما كف أن قطعة صغيرة 
من الخشب - ملتصق بها خطاب ‏ سقطت على منضدة مديرة 
المدرسة وكم كان مخضرما ذلك الذي رماها ٠٠‏ 

وسألها « سترانا» : 

وماذا ,بقول الخطاب ؟! 

انه مكتوب بالايطالنة !٠ه‏ 

وتكلمت ٠‏ ناستا » للاجابة عن ٠‏ كيفيتا » بشكل أوضح ‏ 
وصوتها ينبعث كرنين الجرس : 

انهم المناضلون أولئك الذين كتبوا لها لكي ترحل من 
القرية ٠٠‏ 

هم !! ضحكت «١‏ كيفيتا » لبرهة قصيرة » لانها كانت 
هي أيضا تعرف فحوى الخطاب رغم أنها لم تقرأه البتّة .. 
والحقبقة هى أن القرربة كلها كانت تعرف كل شىء عنه باستثناء 
بتر ال ١‏ 


لاه 


هذا حق ٠٠!‏ ,يجب علمها أن تعود من حمث أنت ٠.‏ 

وأردف « سترانا » قائلا : 

اننى أعرف أنكن شغوفات فقط بمطاردة الحظ والقيض 
عليه ٠٠‏ ْ 

فردت ٠‏ كيفينا » 

د الحظ ايديا لحن الوقت !! 

ونلتها ناسنا تقول : 

دان الديرة اغراء تجميلة ++ 

فعقمت عليها « كمفيتا » ساخرة : 

بلى ٠٠‏ انها جميلة » جميلة جدا ٠‏ لكن فمها فقط مثل 
فم الشاة » هكذا ٠٠‏ وفتحت « كيفيتا » فمها لتعطي دليلا على ما 
تقول ٠.٠‏ ْ 

وفرعت « ناستا » أجراس ضحكتها : 

ذلك صحيح ٠٠‏ انها تحاول اخفاء أسناتها بعض الشيء» 

الت هت 

انها ببضاء ٠٠‏ سضاء فقط » وهذا كل ما بها .. 

وسأل « سترانا » كيفيتا وسط تشسجبع ضحكات « ناستا » 
.ما اتهمك في تناول قربة النسدذ فمسح فمها وقدمها لهما : 

ما رأ.يك فمما لو جاء رجالالمقاومةالشعبية الآن وأخذوك 
الى السحن ؟٠٠‏ 

فأخذت « ناستا » زمام الاجابة بسسرعة : 

حسنا ٠٠‏ دعهم يأنون ٠٠‏ 

فتطلعت الها ه ككفيتا »ء وصفعت فخذها محتدة وقالت : 

سوف تعطيهم اياك !* دعبهم 0 57 

أنا ٠.5‏ أنا لا أسمح لاي شخص بأن بز حزحني من 
فريتى بمثل هذه السهولهة ٠٠!‏ 

اي #افيتاك أنانن متتطعون وعايتك ءاد 

عرفت « تمفيتا » مبعث هذا المرح الذي يلف « سترانا » 
واه ناستا » انها كبفيتا ‏ في الوفت ذانه تماسي من غزوير 
شهوتها » ان شهوتنها تمزفها وتعذدب نفسها ٠٠‏ انها ترغب في 
ألا تكون أقل منهما حظا ان لم نطمع بأكثر ٠‏ وعلى قدر شهوتها 
هذه كانت تمت ايقاءان مقاحنا ال نشو !لتاراه عملتهها 
الى الاندة + ٠‏ 

وأدرك ه سترانا » أن هذه الرأس الصغيرة كانت تعرف 
الكثير عنهما .٠‏ عرف أن هاتين العبنين ‏ اللوزيتي الشكل - 
كانتا تنفذان عمقا بطريقة لم يكن يستطيع فهم معانيها بأكثر 

مه 


من الحدس »> تماما كما يفعل شخص لا يستطيع فهم تقاليد 
قديمة ٠‏ وعرفت « ناستا» أيضا لغ قرب « سترانا » منهاء كم 
كان مرمطا بها برباط حب صدوق ٠.‏ الحب الذي يجمع بين 
الاين عائريق سانل طرق ولسودوه: انها تشيرب في مربي 
يستطيع ارساء رغانه فه في كل مرة٠يعود‏ بها البها ‏ في كل 
يوم ٠٠‏ وتعشر. نفسها المرسى الامين الذي يجعله يقلع بشسراعه 
نحو جمال « ناستا » الناعم الجذاب.٠‏ على أنه لا يستطيع التوغل 
بها بعسدا ٠٠‏ انها تعرفه ومتأكدة مئة بللثة أنه لا يستطيع الذهاب 
بعدا في علافتهما » لان 'ثمة طسة ملائكية كانت يله ويينها > 
شية روي لسن من شأنه الا أن يزيد الامور تعقيدا بالنسسية 
لها 
ونهضت «١‏ كيفيتا » متجهة الى صفحة التل وتسلقت شجرة 
عرعر ٠0‏ ثم عقدت ذراعبها أحدهما على الآخر » وصارت في 
وضع جعل كنفيها ورقبتها المائلة ‏ نوعا ما تظهر أكثر هزالا 
من المعتاد ٠‏ وقطبت « كيفيتا » حاجبيها وهني تنظر حولها الى 
الصخور والهشسم والكروم » والى غابات الزيتون وأشجار التين 
المنتشرة امامها ٠‏ 
3 ف 4 
بلغت الشمس أعالي السماء » وراحت النسمات الباردة 
العطرة تصفر من خلال شجر العرعر ٠٠‏ وسمعا في مكان ما 
من حولهما صررير صرصار » وهناك » من خلال القسمالصخري 
من أعالي التل الذي كان بحثم فيه كرم « باسكو » ذو الشكل 
المعين » تحبط به جدران ضخمة » جاء صوت معول يعمل في 
الصخر ٠٠‏ كان القميص الاسض للرجل الذي يعمل هناك 
بظهر لهما من بين أشحار الزيتون ٠٠‏ 
وتسارعت رياح الظهيرة الفثة النظيفة » تأتي مبتهحة في 
طريقها من البحر ٠٠‏ وأخذت تلامس الاشجار » وتنحني لها 
أوداق النبانات والاعشاب ٠‏ وكانت تراقص أغصان الزيتون » 
كه لو كانق تشوئ .فرحة بسيرها حو التيرق + الى الحدي 
ولائم ما بعد الظهيرة ٠٠‏ 
ناعمان هما كعا « ناستا » ٠ه‏ 
رنان هوا صوتنها ٠٠‏ 
عطر هو جسدها ٠٠‏ 
ولب و بطرانا عر قدي + اليك سات تلطع 
ملساء » وراح يرسها في الوادي وكأنه ولد صغير ٠+‏ 


القنصامً انز لام انز مادم 


ف دمشق 





بِدى الملاد ورأس السنة الملادية 
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7/٠١ ٠ ٠‏ ررصىء, 


امام م جام 








رصدوا 





وطنا ثانا لير في امانيا الغربية 


صسيس يد 


في ألمانيا اليوم )07٠٠١(‏ لاجىء من أصل اسلامي ٠‏ 
ومدل هذا العدد لا «شكل فقط جالية كبيرة » بل يشكل 
أيه ' أكبر جالية أجنبية في المانيا » بالاضافة الى طابعها 
الأ ص المميز ٠‏ لقد وجد هؤّلاء اللاجئون آمامهم وضعا 
:نلف كل الاختلاف عما هو عليه في وطنهم الاصلي ٠‏ 
وأ..ذا فقد كان من المشكوك فيه بحق ان كانوا سيتمكئون 
أدءلا من ملاءمة حياتهم مع محيطهم الجديد 2 هذا ان 
كانوا سيستطيعون تأسيس عائلات جديدة والحصول عل 
مصدر جديد للقمة عيشهم ٠‏ 

ان القسم الاكبر منهم ينتسب الى المناطق الاسلامية 
هون الاتحاد السوفياتي من تركستان واذربيجان 2 ومن 
الترم ومن شرق القوقاز . ومن جهات نهر الفولجا ٠‏ 

وقسم منهم يأتي من يوغوسلافيا والبانيا ٠‏ وكان 
سبب مجيئهم الى المانيا هو الاضطراب والتشويش الذي 
سديبته الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولحسن حظهم ٠‏ كان 
بمقدورهم أن يبقوا هناك ٠‏ 

ولقد كانت السنون الاولى بعد الحرب من أصعب 
السئين . ولم تكن هذه الصعوبة خاصة باللاجئينالمسلمين 
فة-ل بالطبع ٠‏ اذ أن الالمان كلهم قد تعذبوا بسب فقدانهم 
لكل شيء بشكل ليس له نظير ٠‏ ولقد اقتسم المسلمون 
مع الالمان سسوبة تلك الايام السوداء ٠‏ وهم يتعمون الان 
بالايام الجميلةمعالالمان سوية أيضا ٠‏ أيأنهم يشار كو نهم 
الان في السراء كما سبق وشاركوهم في الضراء , أثناء 
أيام ما بعد الحرب الثانية ٠‏ 

وقد استطاع القسم الاكبر منهم ايجاد شغل له ,2 
اما في الصناعة واما في الزراعة , أما الباقون فقد أسسوا 
لانفسهم محلات تجارية أو صناعية يدوية صغيرة ٠‏ ولقد 
استطاع عدد منهم مع الزمن أن يتوصل الى مستوى 
اقتصادي بحسد عليه ؛ والفضل ف ذلك إبر جع الى نشداط 
هؤلاء الاشخاص وموهبتهم . كما ان هذا الفضل يعود 


و4 








في أوروبا وفي العالم كله ٠‏ 











أبضا الى القوانين الحرة العديمة الشبيه ,. تلك القوانين 
التي عملت الحكومة الالمانية بمقتضاها في مثل حالة 
هؤلاء اللاجئين ٠‏ 

وبالاستناد الى أحد القوانين الذي ثم التصويت 
عليه في عام ١66‏ »2 فان لاجئىي الحرب الذين كانوا في 
ذلك الوقت يسكنون في المانيا » سوف ينعمون بنفس 
الحقوق التي ينعم بها الالمان بغض النظر عن القومية أو 
الدين ٠‏ ولهذا فان اللاجئين يملكون بهذه الطربقة ضمانة 
اقتصادية واجتماعية . تلك الضمانة التي ليس لها شبية 
بالمرة » والوحيدة من نوعها في تاريخ الذينفقدواالجنسية 
وتسري هذه الضمانة أيضا 
على اللاجئين المسلمين ٠‏ فهم ينعمون بنفس الحقوق 
السارية على المواطنين الالمان بالنسبة للتوظيف المهني 
وبالنسبة لدفع الرواتب والتقاعد . كما يستطيعون أيضا 
استخدام مواهبهم وكفاءاتهم والاستفادة منها مثل الالمان 
أنفسهم ( ان مشوهي الحرب منهم يتلقون مرتبا تقاعديا 
مثل الالمان تماما ) ٠‏ 

ان المسلمين في الدنيا يستفيدونمنهذهالامكانيات» 
وكثيرون منهم يتزوجون نساءألمانيات » وهماليومأصحاب 
عائلات كثيرة الاطفال ٠‏ ويداوم هوا لاء الاطفال على المدارس 
الالمانية . وبحصلون , بالاضافة الى ذلك ٠‏ على درس ف 
الدين الاسلامي كل اسبوع ٠‏ 

وهناك منظمة مركزية , مركزها مدينة ميونيخ 
بالمانيا الغربية تقوم بالمراسم الدينية تحت ادارة أحد 
أثمة هؤلاء اللاجئين المسلمين ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك , فان المسؤولينالالمانلا يسهرون 
فقط على المساواة الحقوقية وحدها لهؤلاء اللاجئين 2 وانما 
يبذلون جهدهم أيضا للمحافظة بشكل سليم على بقاء 
تلك التقاليد الحضارية . ويتبعون في ذلك تلك السياسة 
التي يعملون على هداها بالنسبة لكل مجموعات الامم 


المختلفة في ألمانيا ٠‏ وعلى هذا الاسلوب تقومألمانيابقسطها 
في خلق روح من التفاهم العميق بين الشعوب والاهم في 
أوروبا وفي كافة أنحاء العالم عامة ٠‏ 

هذا 2 وان العدد الاكبر من اللاجئين المسلمين 
القاطنين في المانيا يعيشون في الجزء الجنوبي من ألمانيا ٠‏ 
وبشكل رئيسي في اقليم بغاريا وفي مدينة ميونيخ » وما 
حولها , وفي نور نمبيرغ ومدينة أولم ٠‏ ويعيش قسم منهم 
أيضا في منطقة فرانكفورت وفي مدينة هامبورغ ٠‏ هذا, 
وفي مدة قريبة سوف يكونزعندهم مسجد في مدينةميو نيخ, 
التي تعتبر المركز الرئيسي لهذه الجالية الكبرى , والتي 
ستجهز بمكتب لشؤون الثقافة والتربية ٠‏ 

ولقد ظهر هذا المشروع الى حيز الوجود بعد ان 
وهبت الحكومة أرضا للمناء ٠‏ وقدمت مديئنة ميو نيخ 
مساعدة مالية لتحقيق هذا المشروع ٠‏ كما أن المسلمين 
في ألمانيا لتحقيق هذا المشروع ٠‏ كما ان المسلمين في ألمانيا 
يملكون مسجدا في مدينة هاميورغ 2 ومسجدا آخر في 
مدينة برلين ٠‏ وهذه المساجد أسست حديثا أو أعيد 
ويوجد مسجد آخر في ( شفيتزينجن) 
قرب مديئة هايلدبرج »2 وهو في الوقت نفسه متحف »2 
وقد كان بالاصل عبارةعنمقبرة في منتهى الروعةوالجمال 
بناها أحد الامراء الالمان لزوجته المسلمة ٠‏ ا 

وأخيرا 2 يستطيع المرء بعد أن عددنا هذه الاشياء 
كلها . أن يقول بأن ممؤلاء اللاجئين المسلمين الذين لجأوا 
الى المانيا يبذلون غاية جهدهم ليحتلوا مكانهم في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية لهذه البلاد , وفيٍ الوقت نفسه 
يحافظون ويرعون صفاتهم الاصلية والحضارية ٠‏ 


بناؤها من جديد ٠‏ 





اذ 


الى النيابة العامة بسمشق 

رقم الدعوى : ١؟؟‏ 

رقم القرار : 5١9‏ 

تاريخ الحكم : ١930١١91١‏ 

المحكوم عليه : قرهدبت بن بفو صاركسباريان عامل 
فندق ومقيم في بيروت ٠‏ 

حيث ثبت اقدام المحكوم المذكور على تهريب المواد 
المخدرة المنطبق على أحكام المادة (؟) من القانون ١953/1/1‏ 
فقد صدر الحكم عملا بالمواد من قانون العقوبات ووضعه في 
سحن الاشغال الشاقة خمس. سئوات وتغريمهة خمسة عشر 
ألف ليرة سوربية . 

وحيث انه ما زال فارا تقرر ححز أمواله وأملاكه 
واسقاطه من الحقوق المدنية عملا بالمادة (9؟5) من قانون 
أصول المحاكمات الجزائية ٠‏ 


في ١١‏ جماد الاول ١١8٠‏ وفي ٠019301١١80١‏ 
رئيس الكتاب الرئيس 


ايا ريب ةياورو ١53‏ اال 1 ل م 2 رش رهظ 





ف ومسى, 


تقدم للامة العرببن 


أصدق التهاني 
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بعبلى المملاى ورأس السنت 


راجبة لها التقدم والازدهار 
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اشتراك يوغوسلافيا والهند في معرض دمشسق 
ش الدولي الثامن 


في بحر هذا الاسبوع أبلغت غرفة التجارة الاتحادية 
البوغوسلافية المديرية العامة لمعرض دمشق الدولي تثبيت 
اشتراك يوغوسلافيا رسميا في معرض دمشسق الدولي الثامن. 

كما أبلغت القنصلة العامة للهند في دمشق المديرية 
العامة للمعرض أيضًا قبول اشتراك الهند رسما في المعرض 
الثامن ٠‏ 

وبذا أصمح عدد الدول المشتركة رسما في المعرض 
الثامن حتى الآن تسع دول ٠.٠‏ 


5١ 





النشاط الثقافي فى الاقليم الشمالي 
محاضرات وندوات 


* ألقى الاديب شاكر مصطفى محاضرة قبمة 
بعنوان « رسااة الحرف » في بهو جمعية الوعي العربي » 
كما ألقى في المركز الثقافي في دمشق محاضرة موضوعها 
« نحو ثقافة عرسة جديدة » وسشترك الاستاذ مصطفى 
في المهرجان الذي بيقام في حمض احتفالا بذكرى 
المرحوم الشاعر نسيب عريضة » فلقي مقطوعات من 
شعر الشاعر ٠‏ 

* ألقى الدكتور بدييم حقي في المركز الثقافي في 
السويداء محاضرة تحدث فها عن الرمهزيية في الشعر 
العربي المعاصر ٠‏ 

* « الوجود ما له وما عله » موضوع المحاضرة 
التي سبلقبها الاديب ولد مدعي في منتدى سكينة .يوم 
/ا كانون الثانى ١5و9١ ٠‏ 

* ستقيم دار مجلة الثقافة مهرجانا شعريا في بهو 
النادي العربى بدمشق ,يشترك في احائه الشعراء أمين 
نخله » ديم محمد » حامد حسن » خليل الخوري « 
بديع حقى ٠‏ وسسعقب على فصائد الشعراء الاستاذ 
شاكر مصطفى ٠‏ 

النناج الجديد 

* أصدر الدكتور صالح الاشتر كتابا درس قنه 
شعر النكبة » كان معظم القصائد التي اختارها الدكتور 
من الشعر الحديث ٠‏ 

* دفع الدكتور ابراهم الكبلاني الى السوق كتابه 
1 


4ه 


الحديد الذي يتناول فه أدب الحاحظ وحاته ٠‏ 

* في سلسلة الكتىل التى تصدرها وزارة الثقافة 
والارشاد « الدار الكبيرة » روابة الاديب الحزائري 
محمد ديب » وقد قام بتعر يها الاستاذ سامي الدروبي » 
كما تعمل الوزارة على اصدار روايتين أخريين للكاتب 
نفسه وهما : ( الحريق ) و ( الول ) ٠‏ 

٠.‏ أصدر الد كتور محي الدرين السفر جلاني كتابه 
الحديد عن ( “اريخ الثورة السورية ) ٠‏ 

* أنهى الدكتور بديع حقي ترجمة رواية الكاتب 
الامريكي ارنست همنغوي ( ما تزال الشمس تشرق ) 
وسبصدر الكتاب عن دار العلم للملايين ٠‏ 

* ستصدر خلال أيام مجموعة من الشعر المنثور 
بعنوان ( كا بة ) للاديب اسماعل عمود ٠‏ 

* صدرت مجموعة ٠‏ لهب في دجلة » للشاعر 
العراقي نعمان ماهر الكنعاني » وشعر المجموعة تأربخ 
لا مر بالعراق من احداث منذ قام الثورة الاخيرة » 
والجدير بالذكر أن الشاعر مقيم في دمشق منذ أكثر 
من عام ٠‏ 

* فاز هانى الراهب بحائزة الرواية في مسابقة 
مجلة الآداب اللبنانية في روايته ( المهزومون ) كما فازت 
مجموعة الشاعر الراحل عند الباسط الصوفي « أسات 
ريفيه » بحائزة الشعر ٠‏ 

* صدر في باريس كتاب بضم مختارات من 
الشعر العربى القديم والمعاصر » قام بترجمة الشعر الى 
الفرسسه رينه خوام ٠. ٠‏ 


النشاط الفني في الاقليم السوري 

أقام الفنان نسم اسماعل معرضه الثاني لعام ١95٠‏ 
في صالة الفن الحديث ٠ه‏ ويتضمن هذا العرض أربعا 
وخمسين لوحة ما بين زيشة ومائية ٠‏ 

والفنان نعم اسماعيل من رواد الفن الحديث في 
اقليمنا ويعتمد في فنه على استلهام التراث الفني العربي 
سواء في الآراسسن أو الرخرفة العرسة أو الكتشفات 
الاترهنة للحت العربى الفهي في اللمق © الى جاتن 
استعانته بثقافة رفعة في الفنون الاوروبسة المختلفة على مر 
عصورها ومدارسها ٠‏ ولا شك في أن نجاحه كامن في 
قدرته على الربط ما بين التراث العربي وبين التراث 
الانساني عامة ٠٠‏ ْ 

ومواضيع الفنان نعم اسماعيل مسمدة من السئة 
العربة اذ نحد الريف بكل صفائه وجمالهوحزنهوفرحه 
في لوحانه كما نحد المدينة ٠‏ وان عين الفنان تلتقط 
الحياة العرسة أفراحها وما سسها فتسحلها على اللوحة 


م و 
©“ 
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ام الرمان 
ع 


٠ أحكافة‎ 





بدر الدين الكاتب 
المدبر العام للمصالحالعقارية 


مادة ‏ ”؟ ب ينشر هذا القرار وسلغ من يلزم لتنفيذ 


دمشق 50-119وا 


بخطوط وآلوان وأشكال تامة الانسحام ٠٠‏ فهو بذلك 
بحاول ربط حاضرنا بماضينا ٠‏ 

لكك أن اعنال نعيم اسماعيل تكد تفتح 
السقرية الفشة العربة وتؤكد ان الفنان واجد لا محالة 
باحصا للرسم في الترات العري وف البحاة العرية.ء 

* قامت وزارة الثقافة والارشاد 2 الافليم الشمالى 
بتصوير فلم فصير عن دمشق بغوطتها » وبجميع مرافقها 
الاقتصاد به وصاعاتها الاصليه 6 وقد قام الموسسقار صلحى 
الوادي بوضع الموسيقا التبيرية المرافقة للفيلم مستوحيا 
اياها من وجود دمشق »> ومن أصوات الآلات والطسعة 
سهاء 

* سيقام معرض الربيع للفنونالتشكيلية لعام 1951 
ف العاششر من شهر أبار وهو الموعد المحدد لاقامته كل 
عام + وقد عممت مديرية الفنون التشكيلية في وزارة 
الثقافة والارشاد على الفنانين الدين .بودون الاشتراك فنه 
لبسلموا لوحاتهم قبل أول آذار ٠‏ 










أحمد الحنيدي 
وزبرالاصلاحالزراعي 
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_- 


اشر - 


صلاة في هسكل الايام الزاحفة 
« الثقافة » 
نحن والتلفز يون 
( للدكتور ابراهيم الكيلاني ) 
أصول اللسان العربي 
( ذكي الارسوزي ) 
القلق ٠٠‏ والحرف ٠٠‏ وآأنت 


( يوسف علي حسمن ) 
صياد على الخليج 


لوسيان الكاتب الساخر 


( حسن الخطيب ) 


( سعد صائب ) 


فن القصة القصيرة 
( ماهر نسيم ) 
شمه 
( شعر خليل الخوري ) 
عاطل بالوراثة 
( محمد الخطيب ) 
عو لزورثي 


( تعريب محمد سعيد الكيلاني 


فلاح 
00 ( شعر محمد الجنيدي ) 
غدا يقول اين ابي 
( عادل سلوم ) 
الحب والحمال في شعز الشابي 
( محمد العيساوي الجمني ) 


من الشعر التشيكي 
( نعريب زكية الصوفي ) 
طفلي 
( شعر علي احمد حسن ) 
الزوجه الدببح 
( كمال نحمة ) 
اميرات شاعرات 
( عمر الخطيب ) 
اغنيه حب صغيرة 
( شعر عبد الكريم الدندي ) 


( ناشد سعيد ) 

الصخرة السضاء 
( تعريب محمد الخطيب ) 

النشاط الثقافي 


منظمسن خطاب الزراعية تقدم كم 


إقاسن للد يكن" تف الاين /١‏ 



















بدا 


نهمهم الجودة ٠‏ ان تراكتورات ومحركات 
آبخر 1121)ا سسنديان المصنوعة في 


ألمانيا ( 
والمحر كات العادية أو المتوسطة الحودة اد 
أحود الحرارات والمحر كات اطلاقا ٠‏ 






الذدين يقدرون الحودة 
.مثلا جرارات آيخر في مزارع 1: 
أنها من صنع ألمانيا ١‏ 
للجلادة والقوة والاقنصاد ورغما من ان 
بر بطانيا من الامم ذات الصناعة الراقية 
وننتج وتصدر الحرارات الزراعبة وكذلك 
أمير كا وغيرها من البلاد الصناعبة ٠‏ 


جرار آبخر وفرنته لسوقنا المحلية 
منظمة خطاب الزراعية 








